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  مقدمة    
ــره الرابــع     - ١ ــرر الخــاص، في تقري ــرد في حالــة ازدو  ،)١(درس المق اج الجنــسية  مــسألة الط
ولئن كانت تحليلاتـه لهـذه المـسائل قـد          . تعددها، ثم في حالة فقدان الجنسية أو التجريد منها         أو

أثارت نقاشـا حـادا داخـل لجنـة القـانون الـدولي، فـإن أغلبيـة أعـضائها شـاطروا المقـرر الخـاص                         
 استنتاجه الذي يفيد عدم استصواب صـوغ مـشاريع قواعـد محـددة بـشأن هـذه المـسائل، علـى                    

 مـا دام الموضـوع يتعلـق بطـرد الأجانـب لا بنظـام               ،)٢(سبيل التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي        
  .جنسية الأشخاص

وتنبغي الإشـارة مـع ذلـك إلى أن الفريـق العامـل المنـشأ خـلال الـدورة الـستين للجنـة،                - ٢
ــام   ــودة ع ــدديها     ٢٠٠٨المعق ــسية ومتع ــا طــرد مزدوجــي الجن ــتي يطرحه ــسائل ال  ، للنظــر في الم

أن يوضّـح في   ’’) أ( :والتجريد من الجنسية بغـرض الطـرد، قـد توصـل إلى الاسـتنتاجات التاليـة               
ــدأ عــدم طــرد المــواطنين أيــضاً علــى        ــه لأغــراض المــشاريع، يــسري مب شــرح مــشاريع المــواد أن
ــسيات          ــدة جن ــى ع ــسية أخــرى أو عل ــى جن ــة عل ــالطرق القانوني ــذين حــصلوا ب الأشــخاص ال

إلى أنـه لا يجـوز أن تلجـأ الـدول إلى التجريـد              ’’الـشرح ح في   يشار بوضـو   وأن) ب(؛  ‘‘أخرى
ووافقـت اللجنـة علـى     .‘‘من الجنسية للتهرب من التزاماتهـا بموجـب مبـدأ عـدم طـرد المـواطنين         

  .)٣(هذه الاستنتاجات وطلبت إلى لجنة الصياغة أخذها في الاعتبار في إطار أعمالها
 الموضـوع عمومـا، وبـشأن المـسائل الـتي           وأعرب ممثلو الدول عن مواقف مختلفة بـشأن         - ٣

تم تناولها في إطار التقرير الرابع بصفة خاصة، وذلك أثناء نظر اللجنـة الـسادسة في تقريـر لجنـة                    
القانون الدولي عن أعمال دورتها الستين، خلال الدورة الثالثة والستين للجمعيـة العامـة للأمـم                

لمناقشات أن أغلبية الوفود الـتي أعربـت عـن رأيهـا            غير أنه في نهاية المطاف، يتبين من ا       . المتحدة
 أن تنكـب لجنـة   ه من غير المناسب  بشأن هذا الموضوع تشاطر المقرر الخاص رأيه الذي يفيد بأن         

القانون الدولي على صوغ مـشاريع مـواد بـشأن مـسائل ازدواجيـة الجنـسية وتعـددها، وفقـدان          
  .)٤(الجنسية والتجريد منها فيما يتصل بالطرد

__________ 
  .A/CN.4/594الوثيقة   )١(  
 .٣٥المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  

 .١٧١، الفقرة )A/63/10(، ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم انظر   )٣(  

، A/C.6/63/SR.19(، وفرنـــسا )٣٤، الفقـــرة A/C.6/63/SR.20(خاصـــة تـــدخلات ممثلـــي كنـــدا انظـــر بـــصفة   )٤(  
، A/C.6/63/SR.24(، وجمهوريـــة إيـــران الإســـلامية   )٥، الفقـــرة A/C.6/63/SR.24(، واليونـــان )١٧ الفقـــرة
، )٩٨، الفقـــــرة A/C.6/63/SR.19(، وإيطاليـــــا )٧٧، الفقـــــرة A/C.6/63/SR.24(، وإســـــرائيل )٣٩ الفقـــــرة

ــدا و ــرة A/C.6/63/SR.22(نيوزيلنــــــ ــدا )٩، الفقــــــ ــرة A/C.6/63/SR.20(، وهولنــــــ ــر )١٦، الفقــــــ ، وقطــــــ
)A/C.6/63/SR.21 (والمملكة المتحدة ) ٥٧، الفقرةA/C.6/63/SR.21 ٢٥، الفقرة(. 
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وفيمــا يتعلــق بالملاحظــات العامــة بــشأن الموضــوع، ونطــاق تطبيقــه، والتعــاريف الــتي      - ٤
اقترحها المقرر الخاص وكذا بشأن حق الطرد والقيود الواردة عليه، أعربـت القلـة مـن الـدول،                  

الموضـوع المتعلـق بطـرد الأجانـب        كـان   حتى في هذه المرحلة، عن شكوك بـشأن مـسألة مـا إذا              
ــ ــدوين والتط ــاملائم ــدريجي للت ــدو إلى      .)٥(وير الت ــا يب ــه لا حاجــة فيم ــت دول أخــرى أن وأعلن

وأعلنــت دول أخــرى أيــضا،  .)٦(التــدوين في مجــالات معينــة مــن قبيــل مجــال العمــال المهــاجرين 
ــوبين،          ــسليم المطل ــدخول، وت ــسماح بال ــدم ال ــة بع ــسائل المتعلق ــاق الموضــوع، أن الم ــشأن نط ب

كمـا ينبغـي اسـتبعاد الطـرد في حالـة            ،)٧(عادهاوالأشكال الأخرى لنقل الأشـخاص يـتعين اسـتب        
 .)٩(والمسائل المتعلقة بوضع اللاجئين، وعدم الإعادة القسرية وتنقـل الـسكان           ،)٨(التراع المسلح 

ــيم’’وفيمــا يتعلــق بالتعريفــات، ارتــأت بعــض الــدول أن مــصطلح     ــه  ،)١٠(غــامض‘‘ الإقل أو أن
ــراد تعريــف لمــصطلح   لا ــة بــأن  فــد آخــر أواقتــرح و .)١١(“التــصرف”يلــزم إف ن توضــح اللجن

وألحـت شـتى     .)١٢( وفقـا لالتزامـات كـل دولـة في هـذا المجـال             ه يـتعين تعريف ـ   “لاجـئ ”مصطلح  
الــدول علــى ضــرورة إقامــة تــوازن بــين حــق الــدول الــسيادي في طــرد الأجانــب والقيــود الــتي   

ــدولي، و  ــانون الـ ــها القـ ــيمايفرضـ ــة   لا سـ ــسان ومعاملـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــة بحمايـ ــد المتعلقـ   القواعـ
وأوضح البعض الآخر، في هذا المنحى، أن حق الطـرد ينطـوي مـن جهـة أخـرى           ؛)١٣(الأجانب

__________ 
، A/C.6/63/SR.21(، والمملكــــة المتحــــدة )١٨، الفقــــرة A/C.6/63/SR.22( انظــــر تــــدخلات ممثلــــي اليابــــان  )٥(  

 ).٢٥ الفقرة

 ).٢، الفقرة A/C.6/63/SR.20(انظر تدخل ممثل الدانمرك باسم بلدان الشمال الأوروبي   )٦(  

 ).٩، الفقرة A/C.6/63/SR.21(انظر تدخل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية   )٧(  

، A/C.6/63/SR.24(، وإسـرائيل    )٩، الفقـرة    A/C.6/63/SR.21(انظر تدخلي ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية         )٨(  
 ).٧٦الفقرة 

 ).٧٦، الفقرة A/C.6/63/SR.24(انظر تدخل ممثل إسرائيل   )٩(  

ــدة الأمريكيـــــة        )١٠(   ــي الولايـــــات المتحـــ ــدخلي ممثلـــ ــر تـــ ــرة A/C.6/63/SR.21(انظـــ ، وإســـــرائيل )١٢، الفقـــ
)A/C.6/63/SR.24 ٧٦، الفقرة.( 

 ).٧٦، الفقرة A/C.6/63/SR.24(انظر تدخل ممثل إسرائيل   )١١(  

والملـف للنظـر هـو أن البلـد         ). ١٤، الفقـرة    A/C.6/63/SR.21(انظر تدخل ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة             )١٢(  
 ١٩٥١يوليـه   / تمـوز  ٢٨ المتعلق باللاجئين على هدي صيغة اتفاقيـة         ٥نفسه قد اقترح أن يسير مشروع المادة        

اللاجــئين القــانونيين واللاجــئين غــير وأن يراعــي التمييــز بــين ) ٣٣ و ٣٢المادتــان (المتعلقــة بوضــع اللاجــئين 
 )المرجع نفسه(القانونيين 

، واليابـــان )٣، الفقـــرة A/C.6/63/SR.20(انظـــر تـــدخلات ممثلـــي الـــدانمرك باســـم بلـــدان الـــشمال الأوروبي    )١٣(  
)A/C.6/63/SR.22   (، ونيوزيلنـدا   )١٨، الفقرةA/C.6/63/SR.22  (، والـسلفادور  )٩، الفقـرةA/C.6/63/SR.23 ،

 ).٧٣، الفقرة A/C.6/63/SR.24(، وجمهورية إيران الإسلامية )٤٨ة الفقر
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وبالإضــافة إلى ذلــك،  .)١٤(علــى التــزام يوجــب علــى الــدول الــسماح مجــددا بــدخول مواطنيهــا
لى مـسوغات مـشروعة مـن قبيـل النظـام العـام             إلاحظت إحدى الـدول وجـوب اسـتناد الطـرد           

ــوطني حــسبما تحــددهما    ــة والأمــن ال ــشريعات الوطني ــة أخــرى وجــوب    ،)١٥(الت ولاحظــت دول
  .)١٦(لهذا السبب وحده السماح بطرد الأجنبي غير القانوني

 تتعلـق بمـسائل سـبق أن         هـذه  وكما يمكن ملاحظته، فإن تعليقـات الـدول وملاحظاتهـا           - ٥
وقــد أتاحــت هــذه المناقــشات للمقــرر الخــاص . كانــت موضــع نقــاش مــستفيض داخــل اللجنــة

يحات والتــدقيقات الــضرورية، كمــا أتاحــت للجنــة اســتخلاص الاتجــاه العــام        تقــديم التوض ــ
وبنـاء عليـه، لـن      . للموضوع، حتى تعيـد تكييفـه علـى ضـوء التقـدم المحـرز في معالجـة الموضـوع                  

 وأن معظم الشواغل المعرب عنها قـد أخـذت بعـين الاعتبـار              لا سيما يعود المقرر الخاص إليها،     
  . الثانياللازم في التقرير على النحو

وفيمــا يتعلــق تحديــدا بالملاحظــات الــتي أبــديت بــشأن مــسائل الطــرد في حالــة ازدواج    - ٦
 المــشفوع بــالطرد، وهــي مــسائل تــشكل  مــن الجنــسيةالجنــسية أو تعــددها، وفي حالــة التجريــد

موضوع تقريرنـا الرابـع، فإنـه أعـرب عـن شـواغل شـتى بـشأن هـذا الجانـب أو ذاك مـن تحليـل                     
قد أعربت إحدى الـدول عمـا يـساورها مـن شـكوك بـشأن مـسوغات إدراج                  و. المقرر الخاص 

غــير أن عــدة وفــود أكــدت أن طــرد المــواطنين  .)١٧(مــشروع مــادة بــشأن عــدم طــرد المــواطنين
على اعتبـار أن مبـدأ عـدم طـرد المـواطنين حـق مـن حقـوق           ،)١٨(محظور بموجب القانون الدولي   

بيـد أنـه إذا كانـت بعـض الـدول قـد        .)١٩(العـرفي الإنسان الأساسية الـتي أقرهـا القـانون الـدولي       
فـإن دولا أخـرى، مـن جهـة ثانيـة، ارتـأت أنـه قـد تـرد                    ،)٢٠(ارتأت أن لهذا المبدأ طابعـا مطلقـا       

لكن كل استثناء يرد على هـذا المبـدأ لا بـد، في              ؛)٢١(عليه استثناءات معينة في ظروف استثنائية     
__________ 

 ).٣، الفقرة A/C.6/63/SR.20(انظر تدخل ممثل الدانمرك باسم بلدان الشمال الأوروبي   )١٤(  

 ).٣٧، الفقرة A/C.6/63/SR.24(انظر تدخل ممثل جمهورية إيران الإسلامية   )١٥(  

 ).١٠، الفقرة A/C.6/63/SR.21(لأمريكية انظر تدخل ممثل الولايات المتحدة ا  )١٦(  

 ).٢٥، الفقرة A/C.6/63/SR.21(انظر تدخل ممثل المملكة المتحدة   )١٧(  

ــشيكية      )١٨(   ــة التـ ــي الجمهوريـ ــدخلات ممثلـ ــة تـ ــصفة خاصـ ــر بـ ــرة A/C.6/63/SR.19( انظـ ــا )٩٣، الفقـ ، وهنغاريـ
)A/C.6/63/SR.20 (، وجمهوريــة إيــران الإســلامية   )٣٠، الفقــرةA/C.6/63/SR.24 وإســرائيل  )٣٧، الفقــرة ،
)A/C.6/63/SR.24 ٧٦، الفقرة.( 

 ).٣٠، الفقرة A/C.6/63/SR.20(انظر تدخل ممثل هنغاريا   )١٩(  

 ، والجمهوريـــــة التـــــشيكية)٦٥، الفقـــــرة A/C.6/63/SR.19(انظـــــر تـــــدخلات ممثلـــــي جمهوريـــــة كوريـــــا    )٢٠(  
)A/C.6/63/SR.19 (، والبرتغــال  )٩٣، الفقــرةA/C.6/63/SR.20،  وجمهوريــة إيــران الإســلامية    )٢٦ الفقــرة ،
 ).٤٩، الفقرة A/C.6/63/SR.23(والسلفادور ) تدخلال(

 ).٧٧، الفقرة A/C.6/63/SR.24(، وقطر )٥٧، الفقرة A/C.6/63/SR.21( ممثلي رومانيا يانظر تدخل  )٢١(  
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دة دول موقــف اللجنـة المتمثــل في أن  وأيـدت ع ـ  .)٢٢(وأن يوضـع بدقــة ويـصاغ بعنايــة   نظرهـا، 
ــسابا         ــسية اكت ــسبوا الجن ــذين اكت ــى الأشــخاص ال ــضا عل ــسري أي ــواطنين ي ــدأ عــدم طــرد الم مب

بينمــا  )٢٤(٤واقترحــت إحــدى الــدول أن يــدرج ذلــك صــراحة في مــشروع المــادة   ؛)٢٣(قانونيــا
ية ومــن هــذا المنظــور، لــوحظ أن معيــار الجنــس .)٢٥(اقترحــت دول أخــرى توضــيحه في الــشرح

ــة’’ ــسية ‘‘ الفعلي ــة’’أو الجن ــة الأجــنبي     ‘‘ الغالب ــواطن معامل ــة لم ــة الدول ــبرر معامل لا يمكــن أن ي
ومع ذلك، أيدت إحدى الـدول رأيـا معاكـسا يـرى بـأن مبـدأ عـدم طـرد                     .)٢٦(لأغراض الطرد 

ــة ازدواج الجنــسية أو تعــددها       ــواطنين لا يــسري عــادة في حال ــا الم يلــزم توضــيح مفهــوم   كم
  .)٢٧(‘‘ليةالفع’’ الجنسية

وبخصوص العلاقة المحتملة بين فقـدان الجنـسية والتجريـد منـها مـن جهـة، والطـرد مـن                      - ٧
م رجهــة أخــرى، أكــدت بعــض الــدول علــى حــق كــل شــخص في الجنــسية وحقــه في ألا يح ــ    

ــها ــسية محظــور بموجــب القــانون      .)٢٨(تعــسفا من ــد مــن الجن وأعلنــت إحــدى الــدول أن التجري
 ،)٣٠(ل أخرى أن التجريد من الجنـسية يجـوز في بعـض الظـروف             في حين ارتأت دو    ،)٢٩(الدولي

ــريطة ألا ــحيها    شـ ــسب توضـ ــسية، حـ ــدام الجنـ ــؤدي إلى انعـ ــشريع    ،)٣١(يـ ــا للتـ ــتم وفقـ وأن يـ
__________ 

 ).٤، الفقرة A/C.6/63/SR.24(انظر تدخل ممثل اليونان   )٢٢(  

، A/C.6/63/SR.19(، والجمهوريــة التــشيكية  )١٧، الفقــرة A/C.6/63/SR.19(لــي فرنــسا  انظــر تــدخلات ممث   )٢٣(  
، وهنغاريـا  )٢٦، الفقـرة  A/C.6/63/SR.20(، والبرتغال )١٣، الفقرة  A/C.6/63/SR.20(، وهولندا   )٩٣الفقرة  

)A/C.6/63/SR.20 ــرة ــة   )٣٠، الفق ــات المتحــدة الأمريكي ــرة A/C.6/63/SR.21(، والولاي ــدا )١٣، الفق ، وبولن
)A/C.6/63/SR.21 (، والاتحــــــــاد الروســــــــي )٣٣، الفقــــــــرةA/C.6/63/SR.21 وشــــــــيلي )٤٣، الفقــــــــرة ،
)A/C.6/63/SR.22  (، والهنـــد )١٧، الفقــرةA/C.6/63/SR.23  (، والـــسلفادور )٢٣، الفقــرةA/C.6/63/SR.23 ،

، A/C.6/63/SR.24(لامية ، وجمهورية إيـران الإس ـ )٤، الفقرة A/C.6/63/SR.24(، واليونان   )٤٩-٤٨الفقرتان  
 ).٣٨الفقرة 

 ).١٦، الفقرة A/C.6/63/SR.20(انظر تدخل ممثل هولندا   )٢٤(  

 ).١٧، الفقرة A/C.6/63/SR.22(، وشيلي )١٧، الفقرة A/C.6/63/SR.19(انظر تدخلي ممثلي فرنسا   )٢٥(  

ــشيكية      )٢٦(   ــة الت ــي الجمهوري ــدخلات ممثل ــرة A/C.6/63/SR.19(انظــر ت ــدا ، وه)٩٣، الفق ، A/C.6/63/SR.20(ولن
، وجمهوريـة   )٤، الفقـرة    A/C.6/63/SR.24(، واليونان   )٢٦، الفقرة   A/C.6/63/SR.20(، والبرتغال   )١٤الفقرة  

 ).٣٨، الفقرة A/C.6/63/SR.24(إيران الإسلامية 

 ).٢٧، الفقرة A/C.6/63/SR.24(انظر تدخل ممثل كوبا   )٢٧(  

 ).٥٧، الفقرة A/C.6/63/SR.21(، ورومانيا )٢٦، الفقرة A/C.6/63/SR.20(انظر تدخلي ممثلي البرتغال   )٢٨(  

 ).٣٧، الفقرة A/C.6/63/SR.24(انظر تدخل ممثل جمهورية إيران الإسلامية   )٢٩(  

 ).٧٦، الفقرة A/C.6/63/SR.24(، وإسرائيل )١٥، الفقرة A/C.6/63/SR.20(انظر تدخلي ممثلي هولندا   )٣٠(  

، A/C.6/63/SR.24(وكوبـا  ) البيـان (، واليونـان    )١٥، الفقـرة    A/C.6/63/SR.20(نـدا   انظر تـدخلات ممثلـي هول       )٣١(  
 ).٢٧الفقرة 
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وبخـصوص هـذه    .)٣٤(على ألا يتم بطريقـة تعـسفية أو مجحفـة      )٣٣(يكون تمييزيا  وألا ،)٣٢(الوطني
نتاجها القائـل بـأن الـدول لا ينبغـي أن           المسألة، شاطر عدد من الدول لجنة القـانون الـدولي اسـت           

رح إدراج  واقت ـُ )٣٥(تستخدم التجريد من الجنسية أداة للالتفاف على مبـدأ عـدم طـرد المـواطنين              
  .)٣٦(المعنى مشروع مادة بهذا

ثمـة مـا يـدعو في الوقـت الـراهن إلى مواصـلة دراسـة                 فـإن    واستحضارا لكل ما سـلف،      - ٨
وكمــا ســبقت  .)٣٧(رع في دراســتها في التقريــر الثالــثحــق الطــرد والــتي شُــ القواعــد الــتي تقيــد

لقواعـد القـانون    الإشارة إليه في التقريـر المـذكور، فـإن حـق الطـرد يجـب أن يمـارس في احتـرام                      
. وقد درست في التقرير الثالث القيود المتعلقة بطـرد الأشـخاص          . التي ترسم حدوده   )٣٨(الدولي

واطن، وعـدم جـواز طـرد اللاجـئ، وعـدم      وهكذا استخلصت تباعا مبادئ عدم جواز طـرد الم ـ    
  .الجماعي جواز طرد العديم الجنسية، وعدم جواز الطرد

وسيواصــل هــذا التقريــر هــذه الدراســة بــالنظر، مــن جهــة، في القيــود المتعلقــة بــشرط      - ٩
، في بعــض  أخــرى احتــرام حقــوق الإنــسان الأساســية في حالــة الطــرد، والنظــر، مــن جهــة         

  . القانون الدولي في مجال الطردالممارسات المحظورة بموجب

__________ 
 ).البيان(انظر تدخل ممثل اليونان   )٣٢(  

 .المرجع نفسه  )٣٣(  

 ).٧٦، الفقرة A/C.6/63/SR.21(وإسرائيل ) البيان(انظر تدخلي ممثلي اليونان   )٣٤(  

ــة  )٢٦، الفقـــــرة A/C.6/63/SR.20( ممثلـــــي البرتغـــــال تانظـــــر تـــــدخلا  )٣٥(   ، والولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــ
)A/C.6/63/SR.21  (، وبولنـــــــدا  )١٣، الفقـــــــرةA/C.6/63/SR.21  والاتحـــــــاد الروســـــــي   )٣٣، الفقـــــــرة ،
)A/C.6/63/SR.21 ــيلي )٤٣، الفقـــــرة ــرة A/C.6/63/SR.22(، وشـــ ، A/C.6/63/SR.23(، والهنـــــد )١١، الفقـــ

 ).٤٨، الفقرة A/C.6/63/SR.23(، والسلفادور )٢٣ الفقرة

 ).٩٨، الفقرة A/C.6/63/SR.19(انظر تدخل ممثل إيطاليا   )٣٦(  

 .A/CN.4/581الوثيقة   )٣٧(  

ونظـرا لوجاهـة    . ‘‘القواعـد الأساسـية للقـانون الـدولي       ’’كان المقرر الخاص يتحدث، في تقاريره السابقة عن           )٣٨(  
الـذي يقيـد نطـاق      ‘‘ الأساسـية ’’ء عـن نعـت      الملاحظات التي أبديت داخل اللجنة وخارجها، تقـرر الاسـتغنا         

قواعد القانون الدولي المعنية، إضافة إلى أن من شأنه أن يثير الخـلاف علـى قواعـد القـانون الـدولي الـتي تعتـبر                         
 .قواعد أساسية وتلك التي لا تعتبر كذلك
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  الجزء الأول    
  )تابع(القواعد العامة     

  المبادئ العامة  - ثالثا  
ــارسحــق   - باء   ــدولي    يم ــانون ال ــد الق ــرام لقواع ــة  ( في احت ــابع للوثيق ، A/CN.4/581ت

  )تعديل عنوان الفرع
  القيود المتعلقة بشرط احترام حقوق الإنسان الأساسية  -  ٢  

  تمهيد  )أ(  
  حماية حقوق الكافة  ‘١’  

إن الــشخص المعــرض للطــرد، لأي ســبب مــن الأســباب، يظــل إنــسانا يــتعين، بــصفته     - ١٠
 بـنفس الخـصائص ويطمـح    سميتفهذا الشخص . تلك، أن يواصل تمتعه بكافة حقوقه الأساسية  

 يإلى نفس الحريات أيا كان عنصره أو عرقـه أو جنـسه أو معتقداتـه أو جنـسيته؛ وهـذا مـا سم ـ                      
ـــ ــة لــشخص الإنــسان اله’’ب ــة العالمي ولقــد أدى الطــابع المحــوري لــشخص الإنــسان في    .)٣٩(‘‘وي

الأخلاقيات الدولية إلى جعل حماية هذه الحقوق الأساسية شاغلا رئيـسيا مـن شـواغل القـانون                 
ولم تعد هذه الحماية، كما هـو معلـوم، تتـرك لحـسن إرادة الـدول باسـم مبـدأ                    . الدولي المعاصر 

فحمايـة الـشخص الـذي قـررت     . ائم على سـيادة مطلقـة غـير مؤكـدة للدولـة           المجال المحجوز الق  
 لهشاشة مركز ذلـك الـشخص بحكـم وضـعه الأجـنبي واحتمـال            لا سيما الدولة طرده مطروحة    

ويــضمن لــه القــانون الــدولي وتــشريع الدولــة الطــاردة هــذه الحمايــة، أي كــان مركــزه   . طــرده
سواء كان أجنبيا في وضع قـانوني       : م الدولة المعنية  أو الظروف التي دخل بها إلى إقلي      /القانوني و 

 مبـدأ عـدم جـواز       بـسبب  ما دام المواطنون غير معنـيين في هـذا المقـام             -أو في وضع غير قانوني      
  .طرد الدولة لمواطنيها

حقــوق  ومبــدأ المــساواة في حمايــة كافــة البــشر هــو حجــر الزاويــة في كــل نظــم حمايــة     - ١١
تــضى النــصوص الأساســية ذات الطــابع العــالمي وكــذا بمقتــضى  وهــو مبــدأ ناشــئ بمق. الإنــسان

في  ،)٤٠(١٩٤٨وهكذا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعـام         . الصكوك القانونية الإقليمية  
الإقرار بما لجميع أعضاء الأسـرة البـشرية مـن كرامـة أصـيلة فـيهم،                ’’مستهل ديباجته، على أن     

. ‘‘شكل أساس الحرية والعـدل والـسلام في العـالم         حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف، ي      ومن
__________ 

 .Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 7e éd, Paris, Dalloz, 2004, p. 208: انظر  )٣٩(  

 حقــوق الإنــسان، مجموعــة صــكوك :نــصوص الــصكوك القانونيــة المستــشهد بهــا في هــذا التقريــر منــشورة في   )٤٠(  
 .٢٠٠٢نيويورك وجنيف،  ، الأمم المتحدة،صكوك عالمية). الجزء الأول(دولية، المجلدان الأول والثاني 
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، برمتـها  من هذا الميثاق المؤسـس، بعبـارات ينبغـي سـوقها     ٢وبصورة أكثر تحديدا، تنص المادة      
  : على ما يلي
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقـوق والحريـات المـذكورة في هـذا الإعـلان،           -١’’

ــسب    ــز ب ــوع، ولا ســيما التميي ــز مــن أي ن ــون، أو الجــنس،  دونمــا تميي ــصر، أو الل ب العن
اللغــــة، أو الــــدين، أو الــــرأي الــــسياسي أو غــــير الــــسياسي، أو الأصــــل الــــوطني   أو
  .الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر أو
وفـضلا عـن ذلــك لا يجـوز التمييــز علـي أسـاس الوضــع الـسياسي أو القــانوني         -٢
ليه الشخص، سواء أكان مـستقلا أم موضـوعا   الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إ       أو

  .‘‘تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته
ــوق           - ١٢ ــة حق ــة حماي ــدة في اتفاقي ــسامية المتعاق ــراف ال ــرف الأط ــور، تعت ــن نفــس المنظ وم

ــات الأساســية  ــسان والحري ــاني ٤المؤرخــة  الإن ــشرين الث ــوفمبر / ت ــاه  ، المــشار١٩٥٠ن ــا أدن  إليه
الالتـزام بـاحترام    ’’ الاسـتهلالية المعنونـة      ١، في المـادة     ‘‘الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       ’’بـ

لكـل شـخص مـشمول بولايتـها     ’’، وهو عنوان لا يخلـو مـن دلالـة، علـى أن          ‘‘حقوق الإنسان 
ــة     ــات محــددة بموجــب الاتفاقي ــذكورة[حقــوق وحري ــذكير  . ‘‘]الم ــنص لا يكتفــي بالت ــذا ال  فه

بالالتزام العام باحترام حقوق الإنـسان، بـل إنـه بـضمانه التمتـع بـالحقوق والحريـات المنـصوص                    
وفي  .)٤١(عليها في الاتفاقية لكل شخص مشمول بولايتها يجعل من هذا الالتزام التزامـا داخليـا              

 مـن  ‘‘الالتزام باحترام حقـوق الإنـسان    ’’المعنونة   ١نفس المنحى، تنص الفقرة الأولى من المادة        
ــام    ــة لحقـــوق الإنـــسان لعـ ــة الأمريكيـ ـــ- ١٩٦٩الاتفاقيـ ــيه،  ’’ المـــسماة بـ ــان خوسـ ــاق سـ ميثـ

 الحقــوق بــأن تحتــرمتتعهــد الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة ’’: ، علــى مــا يلــي‘كوســتاريكا
والحريات المعترف بها فيها وأن تكفل لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها حريـة ممارسـة تلـك       

ت ممارسة تامة دون أي تمييز بسبب العنـصر أو اللـون أو نـوع الجـنس أو اللغـة                    الحقوق والحريا 
أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل الــوطني أو الاجتمــاعي، أو الوضــع  

ــيلاد أو أي وضــع اجتمــاعي آخــر    ــصادي أو الم ــادتين   . ‘‘الاقت ــة تجلــت في الم وفي صــياغة مختلف
ــي  ٢ و ١ ــاق الأفريق ــى أن   ، نــص الميث ــشعوب عل ــسان وال ــوق الإن ــع كــل شــخص   ’’ لحق يتمت

بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولـة في هـذا الميثـاق دون أي تمييـز خاصـة إذا كـان قائمـا                  
علــى العنــصر أو العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو أي رأي 

تعتــرف ’’؛ و ‘‘وة أو المولــد أو أي وضــع آخــرآخــر، أو المنــشأ الــوطني أو الاجتمــاعي أو الثــر 
__________ 

 .Juan-Antonio Carrillo-Salcedo, commentaire de l’Article 1, dans L.-E. Pettiti, et E. Decaux, P-H :انظـر   )٤١(  

Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, Paris, 

Economica, 1999, p. 135..  
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ــاق        ــذا الميث ــراف في ه ــة الأط ــدة الأفريقي ــة الوح ــضاء في منظم ــدول الأع ــا[ال ــالحقوق ] تلقائي ب
ــه وتت   ــواردة في ــات ال ــات والحري ــا مــن أجــل     عوالواجب ــشريعية وغيره هــد باتخــاذ الإجــراءات الت

 تـزام الـدول محـدد وواسـع في        فحماية الحقوق والحريـات واسـعة وشـاملة كمـا أن ال           . ‘‘تطبيقها
  .واحد آن
ويستفاد من هـذه الـصكوك القانونيـة مبـدأ عـدم التمييـز بـين المـستفيدين مـن الحقـوق                        - ١٣

والحريات المعلن عنها، وهو مبدأ يعرب عنه بصيغ مختلف تبعا لوروده في صـكوك عالميـة أو في                  
ص أيــا كــانوا وأيــا كــان ففــي الــصكوك العالميــة، يتعلــق الأمــر بكافــة الأشــخا. صـكوك إقليميــة 

‘‘ الخاضــعين لولايــة  ’’أمــا في الــصكوك الإقليميــة، فــإن الإشــارة إلى الأشــخاص      . منــشؤهم
ــة، تحــد فيمــا يبــدو مــن عــدد المــستفيدين مــن الحقــوق       ــة الأوروبي ــة، لا ســيما في الاتفاقي الدول

ــا م ــ      ــائم هن ــة ق ــدأ العالمي ــار أن مب ــة، علــى اعتب ــات المنــصوص عليهــا في الاتفاقي ن حيــث والحري
ــث المكــان    ــن حي ــانوني      . الأشــخاص لا م ــسبب المركــز الق ــز ب ــع كــل شــخص دون تميي ويتمت

  .بسبب الوضع بالحقوق والحريات المحددة في الصكوك القانونية الإقليمية المعنية أو
. وهكذا فإن صفة المواطن لا تخـول حقوقـا تتعـدى الحقـوق الـتي تخولهـا صـفة الأجـنبي                      - ١٤

 مـن حيـث الحمايـة الـتي تـستوجبها حقـوق             وضـيع  ينـشأ عنـه وضـع        كما أن مركـز الأجـنبي لا      
بــل إن عــدم مــشروعية إقامــة فــرد في إقلــيم دولــة لا ينــهض ســببا للنيــل مــن حقوقــه   . الإنــسان

ــة لحقــوق   . الأساســية، حــتى وإن كــان في إطــار إجــراء الطــرد    ــد ذكــرت المحكمــة الأوروبي وق
 )٤٢(وكـانيكي ميتونغـا ضـد بلجيكـا       كـا   ماييمـوبيلانزيلا   الإنسان في حكمهـا الـصادر في قـضية          

)Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique(  أن الاختــصاص الــسيادي للــدول
وإقامـة الأجانـب، لا بـد وأن يـتم في احتـرام        الإقلـيم، إلىبمراقبـة الحـدود، والـسماح بالـدخول     

واتفاقيــة ) ٨ و ٥ و ٣المــواد (لالتزاماتهــا الدوليــة، ومنــها الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  
؛ وبعبــارة )٣٧ و ١٠ و ٣المــواد  (١٩٨٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠حقــوق الطفــل المؤرخــة 

 الحقـوق الأساسـية   لا سيمافي إطار احترام الحقوق الأساسية للأجانب، ولا بد أن يتم   أخرى،  
لتفاف على قيـود    فإن حرص الدول على إحباط محاولات الا      ’’واستنادا إلى المحكمة،    . للأطفال

الهجرة لا يجب أن يحرم الأجانب من الحماية التي تخولها لهم الاتفاقيات، كما لا يجـب أن يحـرم     
  .)٤٣(‘‘ غير المصحوب، من الحماية الملازمة لوضعهلا سيماالقاصر الأجنبي، 

 بالنــسبة للجمعيــة العامــة لا ســيماومــا فتئــت حمايــة حقــوق الأجانــب تــشكل شــاغلا    - ١٥
وقـد أنـشئت لجنـة فرعيـة لدراسـة المـسألة؛ وأنجـزت عملـها في                 . تحدة منـذ الـسبعينات    للأمم الم 

__________ 
 .Cour européenne des droits de l’homme, Requête n° 13178/03, arrêt du 12 octobre 2006: انظر  )٤٢(  

 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeke et Kaniki  :انظـر   )٤٣(  

Mitunga c. Belgique, par. 81. 
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ــام ــق الآراء، في     .)٤٤(١٩٧٧ عـ ــة بتوافـ ــة العامـ ــدت الجمعيـ ــا اعتمـ ــائج أعمالهـ ــتنادا إلى نتـ واسـ
 إعـلان حقـوق الإنـسان للأفـراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني          ،١٩٨٥ديسمبر  /كانون الأول  ١٣

ويغطي الإعلان كافة الأفراد المعنيين ويـنص علـى احتـرام الحقـوق              .)٤٥(البلد الذي يعيشون فيه   
الحـق في الحيـاة؛ والحـق في الحيـاة الخاصـة؛ والمـساواة أمـام المحـاكم         : الأساسية للأجانـب، وهـي    

وبالإضـافة إلى    .)٤٦(والهيئات القضائية؛ وحرية الرأي والدين؛ واحتـرام اللغـة والثقافـة والتقاليـد            
ويـنص علـى الحقـوق       )٤٧(رد الفـردي أو الجمـاعي علـى أسـس تمييزيـة           ذلك، يحظر الإعـلان الط ـ    

مايـة الطبيـة والـضمان      النقابية وكـذلك الحـق في ظـروف عمـل مأمونـة وصـحية، والحـق في الح                 
ولعـل مـن    .  غير ان الإعلان يظل عاما من حيث نطاق الحقوق المحمية          .)٤٨(الاجتماعي والتعليم 

وق الإنـسان المحـددة الـتي يكـون احترامهـا واجبـا             الملائم تعميق التحليل لاستخلاص قواعد حق     
 في حالـــة الطـــرد، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتقراء الـــصكوك الدوليـــة لحقـــوق الإنـــسان لا ســيما 

  .والإقليمية، بل والهيئات القضائية الوطنية والممارسات القضائية لهيئات الإشراف العالمية
  

  “الحقوق الأساسية”مفهوم   ‘٢’  
ــسألة المطروح ــ  - ١٦ ــا إذا كــان   إن الم ــة م ــسألة معرف  الجــاري طــرده لأجــنبي  يجــوز لة هــي م

الاستظهار بالتمتع بحقوق الإنسان أو ما إذا كانت خصوصية وضعه تقتـضي ألا تـضمن لـه في                  
  .هذه الحالة إلا حقوقه الأساسية

 أن يـستفيد    الـنص علـى    ويرى المقرر الخاص أنه ليس من الواقعيـة في شـيء فيمـا يبـدو                - ١٧
ــاء  ــصكوك الدوليــة        يــة عملشــخص أثن ــضمنها ال ــسان الــتي ت ــوق الإن ــن مجمــوع حق ــرد م  الط

كفل له مثلا، أثنـاء فتـرة عمليـة الطـرد،           يُفكيف يمكن أن    . والتشريعات الوطنية للدولة الطاردة   
الحق في التعليم وحرية التجمع وإنشاء الجمعيات، وحرية إنشاء المشروعات التجارية، والحريـة             

بــل إن ... ق في الــزواج والحــق في إنــشاء أســرة ومــا إلى ذلــك     المهنيــة وحريــة العمــل، والح ــ  
ينسجم مـع الواقـع وممارسـة الـدول هـو قـصر الحقـوق المـضمونة أثنـاء الطـرد علـى الحقـوق                          ما

  . لشخص الإنسانالأساسية

__________ 
 Baroness Elles, The Problem of the Applicability of: انظـر : مـن خـلال دراسـة قامـت بهـا بـارون إيلـيس         )٤٤(  

Existing International Provisions for the Protection of Human Rights to Individuals Who Are Not 

Citizens of the Country in Which They Live. (E/CN.4/Sub. 2/392).( 

العامــة إعــلان حقــوق الإنــسان للأفــراد الــذين ليــسوا مــن مــواطني البلــد الــذي يعيــشون فيــه، قــرار الجمعيــة        )٤٥(  
  .١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣، المؤرخ ٤٠/١٤٤

 .٥المرجع نفسه، المادة   )٤٦(  

 .٧المرجع نفسه، المادة   )٤٧(  

 .٨المرجع نفسه، المادة   )٤٨(  
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ورغــم أن مفهــوم الحقــوق الأساســية ينــدرج في اللغــة القانونيــة، فــإن دلالتــه يكتنفهــا      - ١٨
وهكـذا يلاحـظ   . تخدام مفاهيم أخرى يعتقد أنها قريبة أو مماثلـة لهـا           يعزى إلى اس    فريد غموض

في الأدبيـــات القانونيـــة أن مفـــاهيم حقـــوق الإنـــسان والحريـــات العامـــة والحريـــات الأساســـية 
والحقوق والحريات الأساسية والمبـادئ الأساسـية تـستخدم علـى سـبيل التـرادف، دون التأكـد                  

  .)٤٩(من أنها تحيل إلى نفس الواقع القانوني
فــأولا، تكــون . ويفيـد مفهــوم الحقــوق الأساســية مفــاهيم عديـدة في القــانون الــداخلي    - ١٩

ــد      ــرم القواع ــها في ه ــسبب مكانت ــية ب ــوق أساس ــبر حقوق ــ. بعــض الحق ــوق  اوتعت  أساســية الحق
في ’’بل إن ثمة من يذهب إلى القول إن الحقـوق الأساسـية هـي                .)٥٠(والحريات المحمية دستوريا  

ثم إن الحقـوق    . مما يميزها عـن فئـة أوسـع مـن الحريـات العامـة              ،)٥١(دستوريةحقوق  ‘‘ جوهرها
الأساسية تعبر عنها أو تضمنها قواعد أسمى في نظام قانوني معـين أو هـي حقـوق لا غـنى عنـها                      

  .)٥٢(لإعطائها مضمونا معينا  أو من هذا القبيللقيام حقوق أخرى
صر تعريـف الحقـوق الأساسـية، ممـا يجعلـها           ويحدد المفهومان معا في النظام القانوني عنا        - ٢٠

غــير أن مــسألة عرضــية الحقــوق    . عرضــة لاحتمــالات الــصياغة القانونيــة، ولأهــواء المــشرع     
 فاستنادا إلى بعض الكتاب، تـسمو هـذه الحقـوق في النظـام        .الأساسية تشكل صلب جدل هام    

ــيم تتجــاوز هــذا النظــام     ــذكر هــذا الموقــف  .)٥٣(القــانوني لأنهــا تعــبر عــن ق ــانون  وي  بفكــرة الق
وفي مواجهـة هـذا المفهـوم، ثمـة مـن يعتقـد        .)٥٤(الطبيعي، التي ما فتئت تقبر ثم تبعث من جديـد  

__________ 
 Jean-Marie Tchakoua, Dignité et droits fondamentaux des salariés. Réflexion à partir des droits :انظـر   )٤٩(  

camerounais et français, Thèse, Droit, Université de Yaoundé II, 1999, p. 5. 

 Louis Favoreu, « Rapport introductif », colloque sur La protection des droits fondamentaux par :انظـر   )٥٠(  

les juridictions constitutionnelles en Europe, (19-21 février 1981), Revue internationale de droit 

constitutionnel (RIDC), 1981, p. 671..  
 Bruno Genevois, « Norme de valeur constitutionnelle et degré de protection des droits :انظــر  )٥١(  

fondamentaux », Revue française de droit administratif, 1990, p. 317. 

 Laurent Marcoux, « Le concept de droits fondamentaux dans le droit de la Communauté: انظــر  )٥٢(  

Economique Européenne », Revue Internationale de Droit Constitutionnel, 1984, p. 691. 

� ,Jean-Pierre Laborde :ظـر بـصفة خاصـة   ان  )٥٣(   ’Conclusion’’ des 4ème Journées franco-espagnoles de droit 

comparé du travail (12-14 mai 1994) sur le thème «Les principes et droits fondamentaux en matière 

sociale en Espagne et en France, Bulletin de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 1994, 

n° 2, pp. 119-120. 

 P. Kayser, « Essai de contribution au droit naturel à l’approche du troisième millénaire », Revue: انظـر   )٥٤(  

de la Recherche Juridique, 1998-2, p. 287.  
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أي ...  ،‘‘شـبه أونطولوجيـة   ’’داخلي اسـتحالة    ل ـوجود قواعد فوق الدستور في القانون ا      ’’أن  
ــة  ــذا الوجــود يحــر   ،)٥٥(‘‘اســتحالة مطلق ــيادته   ملا ســيما وأن ه ــن س ــشعب م ــشريعية( ال . )الت

 )٥٧(وإن كان التحليل الـدقيق لمـصطلحاته       ،)٥٦(ويناصر المجلس الدستوري الفرنسي هذا التحليل     
ــركن إلى        ــه، يــستخدم مــصطلحات الدســتور، وي ــأن المجلــس، ربمــا مــن غــير وعــي من يــوحي ب

القواعد السابقة الوجود أكثر مما يكـرس قواعـد وضـعتها الـسلطات الـتي خُولـت لهـا                   ‘‘ إقرار’’
 المحكمـة الدسـتورية الألمانيـة مـن جهتـها أن جـوهر       لمـاذا أكـدت   عنـدها    تـبين وي. سلطة التشريع 

ــسية، حــتى وإن كانــت هــي الأصــل      ــسلطة التأسي ــد ال ــيس بي ويمكــن  .)٥٨(الحقــوق الأساســية ل
  :هالتقريب بين هذا الموقف وقرار للمحكمة الدستورية الإيطالية أكد صراحة أن

ة الـتي لا يمكـن نقـضها أو تعديلـها في     يتضمن الدستور الإيطالي بعض المبادئ الـسامي     ’’
  .)٥٩(‘‘مضمونها الجوهري ولو بقانون معدل للدستور أو بقوانين دستورية أخرى

وهذا النقاش، التقليدي طبعا، بين دعاة الوضعية القانونية ومناصـري القـانون الطبيعـي                - ٢١
 يتـسم بالحـدة في      ليس بتاتـا أمـرا غـير مـألوف في القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، غـير أنـه لم                      

 قـد فرضـت   للمـساس نطاقه، على اعتبـار أن فكـرة وجـود فئـة مـن حقـوق الإنـسان غـير قابلـة            
  .نفسها، كما سنرى، رغم ما قوبلت به من تحفظ

غير أن النهج القائم علـى مفهـوم الحقـوق الأساسـية لا يقـوم دون صـعوبة، مـا دامـت                        - ٢٢
  وقـد اسـتقر هـذا المـصطلح في        . ‘‘ق الأساسـية  الحقـو ’’المسألة المطروحـة هـي معرفـة المقـصود ب ــ         

  

__________ 
 Bertrand Mathieu, « La supra-constitutionnalité existe-t-elle ? Réflexions sur un mythe et :انظــر  )٥٥(  

quelques réalités », Les Petites Affiches, 1995, n° 29, p. 12. 

  .Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Recueil, p. 94: انظر مثلا  )٥٦(  
‘‘ يقـر ’’، علـى غـرار دسـاتير عـدة بلـدان أخـرى، أفعـالا مـن قبيـل          ١٩٥٨يستخدم الدسـتور الفرنـسي لعـام        )٥٧(  

تـا عـن فكـرة الإنـشاء       غـير أن هـذه الأفعـال لا تعـبر بتا          . في معرض الـنص علـى الحقـوق الأساسـية         ‘‘ يعلن’’و
‘‘ يعلـن ’’فـإن فعـل   ) Petit Robert, Larousse( استنادا إلى القواميس المعتادة في اللغة الفرنسية ه؛ لأن)الشارع(
) »proclamer«  ( شر أو يعتـرف رسميـا بعمـل مـا    ن ـي’’يعني‘‘) publier ou reconnaître officiellement par un 

acte«  ( ويعترف) »reconnaître«  ( يقـر، يكتـشف  ’’يسلم بأنه صحيح أو حقيقي، ’’يعني ‘‘) »admettre 

comme vrai ou réel », « constater, découvrir« ( 

 .١٩٩١أبريل / نيسان٢٣انظر القرار المؤرخ   )٥٨(  

ــالي    )٥٩(   ــرار ورد في المرجــع الت  Louis Favoreux et Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil :ق

constitutionnel, 9e éd., Paris, Dalloz, p. 826.  
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كمـا يلاحـظ اسـتخدام     .)٦٠(الفقه الذي روجه دون أن نقف فيـه علـى تعريـف دقيـق للمفهـوم       
ويـصدق هـذا علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة          . في عناوين بعض الصكوك الدولية    ‘‘ ةالأساسي’’نعت  

عـشر؛  الأحـد   وبرتوكولاتهـا   ،  ‘‘لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية     ’’ السالفة الذكر،   
ــات المجت    ’’ و ــراد والجماعــات وهيئ ــق بحــق ومــسؤولية الأف ــة  مــالإعــلان المتعل ــز وحماي ع في تعزي

ــا       ــرف بهـــا عالميـ ــات الأساســـية المعتـ ــوق الإنـــسان والحريـ المبـــادئ الأساســـية  ’’ و؛ )٦١(‘‘حقـ
  .)٦٢(‘‘السجناء لمعاملة
الحقــوق الأساســية ’’بنظريــة للإنــسان عمومــا ‘‘ الحقــوق الأساســية’’ويــذكر مفهــوم   - ٢٣

وفي  .)٦٣( في القــرن الثــامن عــشر في الفكــر القــانوني لإميريــش دي فاتيــلتالــتي ظهــر‘‘ للــدول
 على مفهـوم الحقـوق الأساسـية للـدول الناشـئ مباشـرة في الواقـع        ىفَضْالقرن التاسع عشر، سيُ   

 كتـاب مـن   عن نظرية الحقوق والواجبات الكاملـة للـدول لـدى فاتيـل طـابع منـهجي علـى يـد                
ــالفو    ــارلوس كـ ــيني كـ ــي اللاتـ ــي الأمريكـ ــل الدبلوماسـ ــسي   ،)٦٤(قبيـ ــامعي الفرنـ ــتاذ الجـ والأسـ

__________ 
باللغـة الفرنـسية    ‘‘ الحقـوق الأساسـية   ’’إلى بضعة آلاف من المراجع المتعلقة ب ـ     ‘‘ غوغل’’يشير برنامج البحث      )٦٠(  

) »droits fondamentaux«  .(    انظـر علـى سـبيل الإشـارة :La revue électronique des droits fondamentaux 

(www.droits-fondamentaux.org)      ــوز ــها في تم ــدد الأول من ــر الع ــة ظه ــصلية إلكتروني ــة ف ــه /، وهــي مجل  -يولي
 Emmanuel(وفي افتتاحيـة لهـذا العـدد الأول وقعهـا الأسـتاذ إيمانويـل ديكـو        . ٢٠٠١ديـسمبر  /كـانون الأول 

Decaux ( غــرار وتظــل الحقــوق الأساســية اليــوم، علــى ’’: اســتعملت العبــارة مــرة واحــدة علــى النحــو التــالي
إن الحقـوق العالميـة     ’’: غير أنه لم يـورد أي تفـسير لمعـنى هـذا المفهـوم ولا لاختيـاره                . ‘‘البارحة، تشكل تحديا  

 :‘‘لا ينبغي أن تظل أمنيـة مثاليـة        (...) ١٩٤٥ عنها ميثاق الأمم المتحدة عام       أعلنوغير القابلة للتجزئة التي     
 Rémy Cabrillac, Marie-Anneيمكـن أن تفيـده؛   وهذه العبـارة هـي وحـدها الـتي تـوحي بـصورة غامـضة مـا         

Frison-Roche, Thierry Revet et Christophe Albigès, Libertés et droits fondamentaux, 14e éd. Paris, 

Dalloz, 2008 ; Jean-Marie Pontier, Droits fondamentaux et Libertés publiques, 3e éd., Paris, Hachette 

Supérieur, 2007 ; Mireille Delmas-Marty et Claude Lucas de Leyssac (dir.), Libertés et droits 

fondamentaux, 2e éd., Paris, Seuil, 2002 ; Gérard Couturier, Mireille Delmas-Marty, Claude Lucas de 

Leyssac, (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Paris, Seuil, 1996 ; Jacques Fialaire et Eric Mondielli, 

Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, Ellipses, 2005     ؛ وانظـر أيـضا بـصفة خاصـة Jean-Yves 

Carlier « Et Geneva sera….. La définition du réfugié : Bilan et perspectives » dans La convention de 

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après : Bilan et perspectives, Bruxelles, 

Bruylant, 2001 ٧٩الصفحة (‘‘ تحديد سياق الحقوق الأساسية’’، وفيه يتحدث عن.( 

  .١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٥٣/١٤٤اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها   )٦١(  
 .١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١١١بموجب قرارها  نتها الجمعية العامةاعتمدتها وأعل  )٦٢(  

 E. de Vattel, Le Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux :انظـر   )٦٣(  

affaires des Nations et des Souverains, 1758.  
  .Carlos Calvo, Droit international théorique et pratique, 1870 :انظر  )٦٤(  
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وتقوم هذه النظرية على أساس فكـرة        .)٦٦(والقاضي الإنكليزي روبرت فيلمور    )٦٥(بييه أنطوان
. مفادها أن الدول، بحكم وجودها، تتمتع بحقوق أصيلة ودائمة وأساسية في علاقاتها مـع الغـير               

 الحقوق التي يستند إليها قانون الشعوب ومجموع العلاقات الدولية، وقت السلم ووقـت              وهذه
الحرب، يتعين على كافة الدول احترامها وجوبا؛ وبالتالي، فإن انتهاك هذه الحقـوق هـو الـذي             

ويتباين مضمون الحقوق الأساسية للدول من كاتب إلى آخـر، غـير أنـه         . يبرر اللجوء إلى القوة   
ق في احتـرام الـسيادة، والحـق في         الح ـ، و ‘‘حـق البقـاء   ’’تم الوقوف علـى مـا يـسمى ب ــ        كثيرا ما ي  

واعتبر الفقه الأصلي الحقوق الأساسية للدول حقوقا ناجمـة عـن القـانون             . التجارة وفي المساواة  
وسـيتم التخلـي عــن هـذه النظريـة تحــت تـأثير عميـق ودائــم للمـذهب الوضـعي علــى         . الطبيعـي 

  .)٦٧(الفكر القانوني الدولي
 في  هغـير أن مـن الواضـح أن ـ       . ويمكن نقل هـذه النظريـة آليـا إلى مجـال حقـوق الإنـسان                - ٢٤

الحالتين معا تسود فكرة مفادها أن ثمة مجموعة من الحقـوق الأساسـية لوجـود الدولـة ذاتهـا بـل                     
 يــدرجوعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ميثــاق الأمــم المتحــدة ذاتــه هــو الــذي . ولوجــود الفــرد نفــسه

شـعوب الأمـم   ’’من جديد إيمان  ’’للإنسان رسميا بإعلانه مسبقا،     ‘‘ لحقوق الأساسية ا’’مفهوم  
مـن  (...) بالحقوق الأساسية للإنـسان، وبكرامـة الفـرد وقـدره وبمـا للرجـال والنـساء              ‘‘المتحدة

ــساوية  ــدولي الخــاص      .)٦٨(‘‘حقــوق مت ــارة في العهــد ال ــى هــذه العب ــضا عل ــوف أي  ويمكــن الوق
سية وفي العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة  والـــسياةبـــالحقوق المدنيـــ

لا يقبـل فـرض أي قيـد أو أي          ’’  فيهمـا علـى أنـه      ٥المـادة   مـن    ٢والثقافية اللذين تـنص الفقـرة       
 .)٦٩(‘‘(...) المعتـرف بهـا أو النافـذة في أي بلـد             حقوق الإنسان الأساسـية   تضييق على أي من     

ــاق الأمــم المتحــدة أيــضا إ   التعــاون ’’لى أن مــن بــين مقاصــد الأمــم المتحــدة تحقيــق    ويــشير ميث
للنــاس جميعــا والحريــات الأساســية لتعزيــز احتــرام حقــوق الإنــسان  ’’في جملــة أمــور ‘‘ الــدولي

والتــشجيع علــى ذلــك إطلاقــا دون بــلا تمييــز بــسبب الجــنس أو اللغــة أو الــدين ولا تفريــق بــين 

__________ 
 Antoine Pillet, « Recherche sur les droits fondamentaux des Etats dans l’ordre des rapports :انظـر   )٦٥(  

internationaux… », Revue Générale de Droit International Public ., 1898. 

  .Robert Philimore, Commentaries upon International Law, 1854–1861: انظر  )٦٦(  
 ,Denis Alland (dir.) Droit international public, Paris :وللاطلاع على تلخيص حديث لهذه النظريـة، انظـر    )٦٧(  

PUF (coll. Droit fondamental), 2000, pp. 78-79. 

 .ديباجة الميثاق  )٦٨(  

 .الخط المائل مضاف  )٦٩(  
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في ‘‘ سان والحريــــات الأساســــيةحقــــوق الإنــــ’’وتكــــررت عبــــارة  .)٧٠(‘‘الرجــــال والنــــساء
  .)٧١( من الميثاق٥٥من المادة ) ج( الفقرة
الحقـــوق ’’فتـــارة تـــستخدم عبـــارة :  المـــصطلحات تختلـــف إلى حـــد مـــاأنوالملاحـــظ   - ٢٥

ــارة ‘‘الأساســية ــارة عب  human rights and(‘‘ حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية ’’، وت

fundamental freedoms( يـدل علـى أن   ‘‘الحريات’’الذي يتبع منعوت ‘‘ الأساسية’’؛ ونعت ،
تـرد   لم‘‘ الحقـوق الأساسـية  ’’ويلاحـظ أن عبـارة   . الحقوق ليست هي المقصودة في هـذا المقـام        

وفيمــا عــدا هــذه  .  مــن الميثــاق٥٥مــن المــادة ) ج(، ولا في الفقــرة ١ مــن المــادة ٣في الفقــرة 
لـك بتاتـا، كمـا لم يستخلـصوا منـه أي            اح ديباجـة الميثـاق لم يعلقـوا علـى ذ          رَّالملاحظة، فـإن ش ـُ   

ــان     .)٧٢(نتيجــة ــارتين مترادفت ــول إن العب ــه لا يمكــن الق ــن    . غــير أن ــاح م ــذا الانزي ــدل ه فهــل ي
علـى رغبـة محـرري      ‘‘ حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية     ’’إلى  ‘‘ حقوق الإنسان الأساسية  ’’

  عد المتعلقة بالحريات؟الميثاق في تضييق نطاق القواعد الأساسية المعنية وقصرها على القوا
والواقـع أنـه لـيس ثمـة صـك      . ليس ثمة مـا يـسمح بـالخلوص إلى نتيجـة مـن هـذا القبيـل                - ٢٦

‘‘ الحريــات الأساســية’’أو حــتى مفهــوم ‘‘  الأساســيةالحقــوق’’دولي يقتــرح مــضمونا لمفهــوم  
المفوضـية  وكان الأمل معقودا على أن تورد       . الوارد، كما رأينا، في عنوان عدة اتفاقيات دولية       

‘‘ الحريـات الأساسـية  ’’أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توضيحا، على الأقل فيما يتعلق ب ــ        
ومن المؤكد أن المفوضية والمحكمة قد أحالتا صـراحة أو ضـمنا إلى             . ١٩٥٠التي تتناولها اتفاقية    

 تتـوخى إقامـة     ها،يالفقرة الخامسة من ديباجة هذه الاتفاقية باعتبارها تعكس خاصية جوهرية ف          
تـوازن ســليم بــين صــون المــصلحة العامــة للجماعــة واحتــرام حقــوق الإنــسان الأساســية، مــع  ’’

الـذي اعتمـده البرلمـان       ورغـم أن الـصك     .‘‘)٧٣(إعطاء قيمة خاصة لهذه الحقوق في الوقت ذاته       
__________ 

 .الخط المائل مضافو.  من الميثاق٣فقرة ، ال١المادة   )٧٠(  

 من إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمـده        ١٥وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن الإشارة أيضا إلى النقطة             )٧١(  
 .١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا، في 

 J.-P. Cot et A. Pellet, M. Forteau (dir.), La Charte des Nations :بيليـه في . كـوت وأ . ب. انظـر شـرح ج    )٧٢(  

Unies. Commentaire article par article, 3e éd., I, Paris, Economica, 2005, p. 290. 

 ,Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique (fond) :انظـر   )٧٣(  

arrêt du 23 juillet 1968, A. n° 6, par. )         القـضية المتعلقـة بـبعض جوانـب النظـام اللغـوي للتعلـيم في بلجيكـا
 Soering du 7 juilletانظــر أيــضا الحكــم الــصادر في قــضية ســورينغ   و، ٥، الفقــرة ))موضــوع الــدعوى(

1989,Série A. n° 161  ؛ و٨٧، الفقـرةThéo Van Boven, «Convention de sauvegarde des droits et libertés 

fondamentales» Commentaire du préambule, dans L.-E. Pettit, E. Decaux, et P.-H. Imbert, La 

Convention européenne des droits de l’homme. ommentaire article par article ,)  أعـلاه ٤١الحاشـية ( .
  .١٣٠الصفحة 
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ميثــاق  ’’عنــوان صــراحة   في قمــة نــيس يحمــل   ٢٠٠٠ديــسمبر / كــانون الأول٧الأوروبي في 
فإن المجلس ومفوضـية الاتحـاد الأوروبي لا يجـديان في     ،‘‘)٧٤(ساسية للاتحاد الأوروبي  الحقوق الأ 

فلـيس في الديباجـة ولا في المنطـوق مـا يفيـد             :  الأساسـية  الحقـوق معالجة مسألة تعريـف مفهـوم       
 بمفهـوم هـذا الـنص هـي         الأساسـية ولعل بالإمكان الخلوص إلى القول بأن الحقوق        . بأدنى دلالة 

. فعنـوان الـصك يـسمح بهـذا الاسـتنتاج      . اردة في مواد الميثاق الأربع والخمسين     كل الحقوق الو  
  لكن، هل هذه هي نية محرريه؟

ــضية         - ٢٧ ــسان في ق ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــذي أصــدرته المحكم ــبنى الحكــم ال ــدروت  غول
)l’affaire Golder(        تعليلا من شأنه أن يـساعد علـى تحديـد جـوهر مفهـوم الحقـوق الأساسـية .
ي هــذه القــضية، لم تــستبعد المحكمــة ملاحظــة الحكومــة البريطانيــة الــتي مفادهــا أن واضــعي   ففــ

إذ لن تسعى الاتفاقية إلى حمايـة       : نهجا انتقائيا ’’الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعتمدوا       
ــل ستق   ــا، ب ــسان عموم ــحقــوق الإن ــا في   ت ــى بعــض الحقــوق المنــصوص عليه الإعــلان ’’ صر عل

لمــا كــان كــل صــك دولي لحقــوق  : ويمكــن أن تــستخلص منــها البرهنــة التاليــة  .)٧٥(‘‘‘‘العــالمي
حقـوق الطفـل، حقـوق المـرأة، حقـوق          (الإنسان ينكب على جانب معين من حقوق الإنـسان          

 يـسهل  هأو يقتـصر علـى حقـوق وحريـات معنيـة، فإن ـ          ) العمال المهاجرين، الـرق ومـا إلى ذلـك        
فطائفـة حقـوق    . في الوقت ذاته طيلة الوقت    كلها  س  القول إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تمار       

الإنسان يمكن أن تتباين تبعا لوضع الأشخاص، والحالة التي يوجدون فيها؛ غير أن هـذا التبـاين      
ونـادرا  . بلـة للانتقـاص   اغـير ق  مـن الحقـوق تعتـبر نـواة         ‘‘ نواة أساسية ’’يتمحور مع ذلك حول     

  .يتناول الحقوقيون هذه المسألة مباشرة ما
ــوق الأساســية    ‘٣’   ــاص  ’’ والحق ــة للانتق ــواة غــير القابل ــة للاســتثناء  ’’أو ‘‘ الن ــن ‘‘ غــير القابل م

  الإنسان  حقوق
  

  التعريف  - أ  
في بعـض    ويبـدو أنـه يلتـبس     . قانوني لمفهوم حقوق الإنسان الأساسـية     التعريف  ينعدم ال   - ٢٨

يـل بالتـالي إلى مجمـوع       ويح ،)٧٦(أوجه الاستخدام الفقهي بمفهـوم حقـوق الإنـسان بمعناهـا العـام            

__________ 
 .C 364/01, Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 2000/٢٠٠٠انظر الوثيقة   )٧٤(  

 .٣٤، الفقرة Série A n° 18، ١٩٧٦فبراير / شباط٢١القرار المؤرخ   )٧٥(  

) la Revue électronique droits fondamentaux(‘‘ الحقـوق الأساسـية  ’’عنـدما يـدور الحـديث مـثلا عـن مجلـة         )٧٦(  
، فلـيس المقـصود سـوى    )»Droits fondamentaux» Réseau de chercheurs(‘‘ سـية شـبكة الحقـوق الأسا  ” أو

الحريـات  ’’ العديد من المؤلفات المخصصة ل ـ    ويصدق القول نفسه على   . مجموع حقوق الإنسان دون استثناء    
 .أعلاه )٦٠(التي سيق بعضها في الحاشية ‘‘ والحقوق الأساسية
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ا للأفــراد الدســاتير الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، وتحميهــا  بهــالحقــوق والحريــات الــتي تعتــرف  
ــة والدوليـــة  ــة،   . الهيئـــات المختـــصة الوطنيـ ــذا في التقـــارير اللاحقـ ــار هـــذا التقريـــر وكـ وفي إطـ

  .  لحقوق الإنسان‘‘للنواة الأساسية’’ على أنها مرادفة‘‘ الحقوق الأساسية’’ستستخدم عبارة 
 أفـضل  بـضمان واستنادا إلى الفقه الأكاديمي، ثمة هرمية معينـة لحقـوق الإنـسان تـسمح          - ٢٩

هـذا  ‘‘ النـواة الأساسـية   ’’وقد اسـتخدم مفهـوم      . لنواة منها تبدو أساسية في نظر المجتمع الدولي       
مجمـوع  ’’لـة علـى     سواء في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو في القانون الإنساني الدولي للدلا           

وتتباين القائمة تبعا للاتفاقيات، غير أن هـذه الاتفاقيـات      . الحقوق التي لا يرد عليها أي استثناء      
وتـسمى أيـضا    . تتفق على عدد صغير يمثـل حـدا أدنى يرمـي إلى حمايـة سـلامة الـشخص وأمنـه                   

 .)٧٧(‘‘ (...)صلانتقــا، ويــشار إليهــا عندئــذ بــالنواة غــير القابلــة ل غــير قابلــة للانتقــاصحقوقــا 
ثمـة قواعـد أضـفيت عليهـا قـوة خاصـة وأفـرد لهـا                ’’: وكتب كاتب آخـر بـنفس المعـنى مـا يلـي           

ــراف عــرفي  ــشكل . اعت ــواة الأساســية ’’وت ــسان ‘‘ الن ــوق الإن ــواة   . لحق ــشمل هــذه الن (...) وت
لا يـسمح بـأن يـرد عليهـا أي اسـتثناء، حـتى في       والحقوق المسماة حقوقا غـير قابلـة للانتقـاص،       

وأيـا كـان الأمـر، فـإن ثمـة نـواة أساسـية              ’’: وخلص كاتب آخر إلى ما يلي      .)٧٨(‘‘الحربحالة  
 الإنفـاذ   داخل حقوق الإنـسان تـضمن احتـرام كرامـة الإنـسان وسـلامته البدنيـة، وهـي واجبـة                   

ويتعلق الأمـر في الواقـع بـضمان القـيم الـتي تقـوم عليهـا                . لإنفاذ في كل مكان   ل على كل سلطة  
ــالم  ــشأن العـ ــضارة الـ ــة    حـ ــة الجنائيـ ــي للمحكمـ ــام الأساسـ ــسميه النظـ ــا يـ ــو مـ ــا، (ي، وهـ رومـ

يمكـن أن يتمـزق في      ] الذي[هذا النسيج الرقيق    [...] مشتركا   اتراث’’) ١٩٩٨يوليه  /تموز ١٧
  .)٧٩(“وقت أي

__________ 
 Alain Le Guyader, « La question philosophique d’un noyau dur des droits de l’homme », dans: انظـر   )٧٧(  

Denis Maugenest et Paul-Gérard Pougoué (dir.), Les droits de l’homme en Afrique centrale, Paris, 

Karthala, 1995, p. 249 .        ني قـانو ’’غير أن الفيلسوف يتخذ مسافة مـن هـذا المفهـوم الـذي ينعتـه بأنـه مفهـوم
وغـني عـن البيـان أن المقـرر الخـاص لـن يحـتفظ               . ا المفهـوم بتـأملات فلـسفية      هـذ ويثري المناقشة بشأن    ‘‘ ضيق

  .سوى بالمفهوم القانوني
 Gérard Cohen-Jonathan, « Les droits de l’homme, une valeur internationalisée », Droits: انظــر  )٧٨(  

fondamentaux, n° 1 juillet-décembre 2001, p. 159 ,مجلـــة إلكترونيـــة نـــشرت علـــى العنـــوان التـــالي :
www.droits-fondamentaux.org. 

 Mohamed Bennouna, Communication au Colloque organisé à la Sorbonne par la Commission :انظـر   )٧٩(  

Nationale (française) Consultative des Droits de l’Homme à l’occasion du 50e anniversaire de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme : La Déclaration universelle des droits de l’homme 1948-

1988. Avenir d’un idéal commun, Paris, La Documentation française, 1999, p. 245.  
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غير أن مفهوم النواة الأساسية للحقـوق غـير القابلـة للاسـتثناء ليـست بمنـآى عـن كـل                       - ٣٠
قـيم تسلـسلا هرميـا بـين حقـوق الإنـسان، ممـا              ه ي دي عليـه في أن ـ    ويكمن الاعتراض التقلي ـ  . نقد

 ذاتيـا   اطابع ـ’’أن لـه     غـير أن ثمـة مـن يـرى        . قابليـة تلـك الحقـوق للتجزئـة       عـدم   يتنافى مـع مبـدأ      
وأنه يكرس أمرا واقعـا بـين الـدول وبالتـالي      ،)٨٠(‘‘، بل وعرضيا، يجافي العالمية بالتحديد  تطوريا

  .)٨١(‘‘م مسبق وضعيلا يزيد على أنه يعبر عن حك’’
ويرتكـز علـى مبـدأي      . ويبدو الانتقاد أيديولوجيا أكثر ممـا يبـدو انتقـادا قانونيـا وتقنيـا               - ٣١

عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة اللذين ينقلان فكرة غـير مؤكـدة مفادهـا أن كـل                  
كمـا لـوحظ عـن      و. الحقوق متساوية في أهميتها وتتمتع بالمـساواة مـن حيـث مركزهـا القـانوني              

ردا علــى تفــشي الترعــة الفردانيــة للحقــوق ممــا قــد ’’حــق، فــإن فكــرة النــواة الأساســية تــشكل 
  .)٨٢(‘‘يعرض للخطر فكرة حقوق الإنسان

 للتـصدي لترعـة   وخلافا لما قد توحي به هـذه الفكـرة لأول وهلـة، فإنهـا تتـيح الفرصـة                     - ٣٢
ت القواعـد العالميـة والمناوئـة للعالميـة في مجـال          النسبية الثقافية المبررة للاسـتثناءات بـل ولانتـهاكا        

والمـشكل   .)٨٣(والواقع أن العالمي يبدو في هذا التقريـر في شـكل نـواة أساسـية              . حقوق الإنسان 
 . النـواة الأساسـية    مـضمون عملي للتحديد، يتيح تعريف      المحوري في هذا المقام هو تقرير معيار      

مـن قـال النـواة      ’’ففي رأيه   . فيدة بهذا الشأن  ولقد أورد الأستاذ فريديريك سودر توضيحات م      
ــضرورة    ــني بال ــا يع ــا ’’الأساســية إنم ــا مرن ــوق     ‘‘ غلاف ــين الحق يفــضي إلى وضــع خــط فاصــل ب

الأساسية وغيرها من الحقوق التي ليـست علـى قـدر مماثـل مـن الطـابع الأساسـي، خـط يفـصل                  
يـة، بـين حقـوق المرتبـة        بين الحقوق ذات الأولوية والحقوق الأخرى التي قد تكـون حقوقـا ثانو            

يطـرح قطعـا    ‘‘ النـواة الأساسـية   ’’وباختصار، فـإن طـرح فرضـية        . الأولى وحقوق المرتبة الثانية   
  .)٨٤(‘‘مسألة هرمية حقوق الإنسان في القانون

__________ 
 .٢٢٥، الصفحة ) أعلاه٣٩شية الحا (،P.-M. Dupuy, Droit international publicانظر   )٨٠(  

الحاشـية  ( » A. Le Guyader, « La question philosophique d’un noyau dur des droits de l’homme: انظـر   )٨١(  
 .٢٥٤، الصفحة ) أعلاه٧٧

 .٢٥٥، الصفحة .المرجع نفسه  )٨٢(  

 .٢٦٦، الصفحة .المرجع نفسه  )٨٣(  

 .Frédéric Sudre, « Quel noyau intangible des droits de l’homme ? », dans D. Maugenest et P. - G :انظـر   )٨٤(  

Pougoué (dir) Les droits de l’homme en Afrique centrale, Paris, Karthala, 1995, p.271..(. 
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 لأن مـن    تجـديفيا ولقد اعتبر هـذا النـهج نهجـا مخيفـا، بـل اعتـبره جمهـور الفقهـاء نهجـا                       - ٣٣
  .)٨٥(سة لعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة ولترابطها ينافي المبادئ المؤس أنشأنه
سـاس  تعـدم الأ  والفكرة التي تفيد بوجود نـواة أساسـية لحقـوق الإنـسان ليـست فكـرة                   - ٣٤

فبعيــدا عــن الخطــاب الفلــسفي أو عــن النــهج الإيــديولوجي       . مــن الزاويــة القانونيــة الــصرفة   
قـانون حقـوق الإنـسان      ’’فعـلا بـأن     والأخلاقي في جـوهره للمـسألة، بـات مـن المـتعين الإقـرار               

وإذا لم يــتم الخلــط بــين القــانون الموجــود والقــانون  . ‘‘يحمــي كافــة الحقــوق بــنفس الطريقــة  لا
 هالمنشود على غرار ما عليه الأمر غالبا في بعض الخطابات النضالية بشأن حقوق الإنـسان، فإن ـ               

 يـضفي علـى كافـة الحقـوق         لا’’أن قانون حقوق الإنـسان      بوسع المرء أن يلاحظ في آن واحد        
 التواضــع علــى مبــدأ التطبيــق التراكمــي      أن بالإمكــان ا واحــدا، و ي ــالمعلــن عنــها نظامــا قانون   

  .)٨٦(‘‘والتكميلي للحقوق المعلن عنها
ــد         - ٣٥ ــايير التحدي ــا هــي مع ــواة الأساســية، فم ــة للن ــة والعملي وإذا ســلم بالجــدوى القانوني

  اعتمادها؟ اللازم
فمــن جهــة، رغــم   .)٨٧(الآمــرة لا يمكــن أن يكــون معيــارا مرضــيا إن مفهــوم القواعــد   - ٣٦

ومــن . تكريـسه في المعاهــدات والفقــه، فإنــه يظــل مفهومــا خلافيـا بــسبب عــدم تحديــد جــوهره  
فثمـة تـصور واسـع      : ، ينطـوي، في مجـال حقـوق الإنـسان، علـى مفـاهيم متعارضـة               أخرىجهة  

مــرة، علــى غــرار مــا تقترحــه  يعتــبر أن حقــوق الإنــسان تــشكل عمومــا جــزءا مــن القواعــد الآ  
 لجنــة القــانون الــدولي بــشأن مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا  مــوادمــشاريع

وأمنها؛ وثمة تصور ضيق يرى أن بعض حقـوق الإنـسان    ومدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية  
ين مـن دراسـة   ويلاحظ السيد سـودر أنـه يتـب   . الآمرةهي وحدها التي تشكل جزءا من القواعد     

الاتفاقيـــات الدوليـــة الحاميـــة لحقـــوق الإنـــسان، باســـتثناء الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنـــسان  
فبعض الحقـوق الـتي سماهـا    : ‘‘ازدواجية في النظام القانوني لحقوق الإنسان’’ أن ثمة  ،والشعوب
بالتـالي  أو اسـتثناءات وهـي      /يمكـن أن تـرد عليهـا قيـود و         ’’ )٨٨(‘‘الحقوق المـشروطة  ’’الكاتب ب ـ

 غـير القابلـة    الحقـوق    -أو عدم تطبيـق مؤقـت؛ بخـلاف حقـوق أخـرى             /عرضة لتطبيق ناقص و   
__________ 

 P. Meyer–Bisch, « Le problème des limitations du noyau intangible des droits de :انظر علـى سـبيل المثـال     )٨٥(  

l’Homme », dans P. Meyer-Bisch (dir.), Le noyau intangible des droits de l’Homme, Fribourg, Editions 

universitaires, 1991, p. 101. 

 .٢٧١الصفحة , ) أعلاه٨٤الحاشية ( F. Sudre, in: انظر  )٨٦(  

 .Droit international et européen des droits de l’Homme, 2e éd :؛ وكـذلك ٢٧٢المرجـع نفـسه، الـصفحة      )٨٧(  

Paris, PUF, 1995, n° 42-44. 

 .F. Sudre, Droit international et européen des droits de l’Homme, 2e éd. Paris, PUF, 1995, n°120:انظر  )٨٨(  
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 التي لا ترد عليها قيود، وبالتالي هي حقـوق مطلقـة تـسري علـى كـل شـخص في                     - لانتقاصل
  . )٨٩(‘‘كل زمان وكل مكان

عـدم قابليـة    اروالمعيار العملي لتحديد النواة الأساسية لحقوق الإنـسان هـو بالتـالي معي ـ        - ٣٧
عدم القابليـة   ’’أو  ‘‘ لنواة الأساسية ا’’ولا سبيل إلى إنكار أن مفهوم       .  للانتقاص الحقوق المعنية 

 قطعـا هرميـة بحكـم الواقـع         اغـير أنه ـ  . تضفي نوعا من الهرمية على حقوق الإنـسان       ‘‘ للانتقاص
بـل يلاحـظ    : ةناجمة عن تحليل الصكوك القانونية الدولية وليست ناشـئة بمقتـضى قاعـدة صـريح              

ــواة أساســية ل  ــة مطلقــة وتنــشأ عــن   غــير القابلــة للانتقــاص حقــوق لفعــلا أن ثمــة ن  تحظــى بحماي
ــسان           ــوق الإن ــة لحق ــة الأوروبي ــل الاتفاقي ــن قبي ــسان م ــوق الإن ــة حق ــسية لحماي ــدات رئي معاه

ــة ) ١٥ المــادة( ــة الأمريكي ــالحقوق  )٢، الفقــرة ٢٧المــادة (والاتفاقي ، والعهــد الــدولي الخــاص ب
  .د عن ذلك سوى الميثاق الأفريقينِ ولا ي-) ٢، الفقرة ٤المادة (نية والسياسية المد
لحقـوق الإنـسان سـوى الحقـوق المـسماة        ‘‘ لنواة الأساسـية  ا’’ مفهوم   خلفولا يكمن     - ٣٨

وجـود عمـق مـشترك لحقـوق الإنـسان          ‘‘ النواة الأساسـية  ’’وتستوجب مسألة   ’’: حقوقا عالمية 
لجميـــع، مـــع الإقـــرار ضـــمنا بتنـــوع المفـــاهيم في مجـــال حقـــوق   لا رجعـــة فيـــه يتوافـــق عليـــه ا 

ومــن زاويــة إعمــال حقــوق الإنــسان، تــستخلص فكــرة النــواة الأساســية  .)٩٠(‘‘(...) الإنــسان
 الكــثير مــن هاالنتيجــة العمليــة مــن واقــع أن قائمــة حقــوق الإنــسان المتطــورة باســتمرار يتجاهلــ

ضـمان الحـد الأدنى الأساسـي، باعتبـاره     ’’عـه  تعتبر مجرد التماس مبـدئي، ممـا يحـسن م      أوالدول  
  .)٩١(‘‘معيارا تنتفي دونه حقوق الإنسان

  المضمون  - ب  
ــا،    - ٣٩ ــإفراديتعلــق الأمــر هن  الحقــوق الــتي تــشكل النــواة الأساســية، في مجموعــة حقــوق   ب

  . ويتباين تحديد محتوى هذه النواة الأساسية من كاتب إلى آخر. الإنسان
لحقـوق الإنـسان    ‘‘ النواة الأساسية ’’ى أن هذه الحقوق التي تشكل       وبصفة عامة، يرتأ    - ٤٠

، ومنـــع الـــرق ةإنـــسانيالمعاملـــة اللا وأ، ومنـــع التعـــذيب، والعقوبـــة ةتتمثـــل في الحـــق في الحيـــا
غـير أن هـذا المـضمون    . ادئ المـساواة وعـدم رجعيـة القـوانين    ب ـويضيف لها البعض م   . والسخرة

ويلاحــظ في هــذا الــصدد أن  .  مــن حيــث المكــان عرضــة للــتغير مــن حيــث الزمــان بــل وحــتى  
ــة لحقـــوق الإنـــسان المعتمـــد في   ٧البرتوكـــول رقـــم  ــة الأوروبيـ  تـــشرين ٢٢ الملحـــق بالاتفاقيـ

__________ 
  .٢٧٢الصفحة , .) أعلاه٨٤الحاشية ( F. Sudre, « Quel noyau intangible des droits de l’Homme ? », in :انظر  )٨٩(  
 .٢٦٧، الصفحة .المرجع نفسه  )٩٠(  

 .المرجع نفسه  )٩١(  
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، يــضيف إلى قائمــة الحقــوق غــير القابلــة للانتقــاص والــواردة في الاتفاقيــة  ١٩٨٤نــوفمبر/الثــاني
م جـواز المعاقبـة علـى ذات      مبـدأ عـد   :  حقـا جديـدا هـو      ١٩٥٠الأوروبية لحقوق الإنسان لعـام      

النــواة ’’ ومــن نفــس المنظــور، لــوحظ أن قائمــة الحقــوق الــتي تــشكل  .)٤المــادة (الجــرم مــرتين 
ففي حين لا يتـضمن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان             . تتباين من قارة إلى أخرى    ‘‘ الأساسية

وروبـا، وإحـدى   والشعوب الحقوق غير القابلـة للاسـتثناء، يبلـغ عـدد هـذه الحقـوق خمـسة في أ              
  .)٩٢(عشر في أمريكا، وسبعة على المستوى العالمي

 مـن  ٢ويرى أن مقارنة الفقـرة  . جوناتان قائمة أوسع نطاقا    - ويقترح الأستاذ كوهن    - ٤١
مــن  ١٥ مــن المــادة ٢مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والفقــرة  ٤المــادة 

تـيح ملاحظـة أن مـا يـشكل الحقـوق المـسماة حقوقـا غـير                 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان ت     
قابلة للانتقاص، هي الحـق في الحيـاة ومنـع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة اللاإنـسانية أو المهينـة                      

غـير   .)٩٣( المشتركة بين اتفاقيات جنيـف الأربـع       ٣ مما يطابق تقريبا محتوى المادة       -وتحريم الرق   
ن يــشفع بهــا منــع الإنكــار بــضرورة أتــهاد القــضائي الــدولي،  اســتنادا إلى الاج قولــهأنــه يــضيف

درج في هـذه    ي ـُوبالإضافة إلى ذلك، يـرى الكاتـب أن         . المكشوف للعدالة والاحتجاز التعسفي   
 ٥٥القائمة أيضا تحريم التمييز العنصري والتمييز ضد المـرأة، المنـصوص عليهـا تحديـدا في المـادة                  

فال حرية الفكر والضمير والعقيدة التي تعتـبر هـي أيـضا            من ميثاق الأمم المتحدة، دون إغ     ) ج(
ــادة     ــاص بموجــــب المــ ــابلا للانتقــ ــير قــ ــا غــ ــالحقوق   ٤حقــ ــاص بــ ــدولي الخــ ــد الــ ــن العهــ  مــ

  .)٩٤(والسياسية المدنية
ويتـبين مـن التحليـل    . ‘‘النـواة الأساسـية   ’’وفي ظل هذه الظروف، تطرح مسألة عالمية          - ٤٢

قا مشتركا لا رجعة فيه لكافـة القـوائم الـتي أتـت علـى               أن ثمة عددا من الحقوق التي تشكل عم       
. هــذا، علــى حــد تعــبير ف ‘‘ صــلب النــواة الأساســية’’ و. ‘‘النــواة الأساســية’’ذكــر حقــوق 

الحق في الحياة، والحـق في عـدم التعـرض للتعـذيب والمعاملـة              :  هي سودر، يتضمن أربعة حقوق   
والـــسخرة، والحـــق في عـــدم رجعيـــة  اللاإنـــسانية أو المهينـــة، والحـــق في عـــدم التعـــرض للـــرق  

  .)٩٥(الجنائي القانون

__________ 
 .٢٧٤  الصفحة،) أعلاه٨٤الحاشية ( ،« ? Sudre, « Quel noyau intangible des droits de l’Homme :انظر  )٩٢(  

 ٧٨الحاشــية (،  »G. Cohen-Jonathan, « Les droits de l’homme, une valeur internationalisée :انظــر  )٩٣(  
  .١٥٩، الصفحة )أعلاه

 .١٦٠المرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

 ؛) أعـلاه ٨٥الحاشـية  ( ،P. Meyer–Bisch (dir.), Le noyau intangible des droits de l’homme. المرجـع نفـسه    )٩٥(  
P.-M. Dupuy, Droit international public ،) ٢٢٦ الصفحة ،) أعلاه٣٩الحاشية. 
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ويمكن أن يضاف إليها، في عداد الحقوق الأساسية المرتبطة بالوضع الخـاص للـشخص                - ٤٣
مبدأ عدم التمييز؛ والحق في احترام السلامة البدنيـة للـشخص المعـرض للطـرد،               : المعرض للطرد 

ــة، وكــذا حــق الــشخص    ــاة العائلي ــرام الحي ــه   والحــق في احت  في عــدم طــرده إلى بلــد تتعــرض في
  .للخطر حياته
 في  صـلي ومن شأن الحماية التي يوفرها احتـرام هـذه الحقـوق أن يتـيح إعمـال الحـق الأ                    - ٤٤

  .مجال حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الكرامة
  

  الالتزام العام باحترام حقوق الإنسان  )ب(  
 .)٩٦( دولي عام بـاحترام حقـوق الإنـسان        من المتفق عليه في الوقت الراهن وجود التزام         - ٤٥

ويتعلق الأمر بالتزام ذي حجية مطلقة تجاه الكافة، على حد تعـبير قـرار محكمـة العـدل الدوليـة             
  :فقد أعلنت المحكمة بالفعل أن. في رأيها العارض في قضية برشلونة تراكشن

ــد     ’’ ــدول تجــاه المجتمــع ال ــز جــوهري بــين التزامــات ال ــه مــن المــتعين إقامــة تميي ولي برمت
فالالتزامـات الأولى  . والتزاماتها الناشئة تجاه دولـة أخـرى في إطـار الحمايـة الدبلوماسـية        

ــة الــدول  ــها كاف ــدول يمكــن    . تهــم بطبيعت ــة ال ــة، فــإن كاف ــة الحقــوق المعني ونظــرا لأهمي
اعتبارها دولا لها مصلحة قانونية في حماية هذه الحقـوق؛ إذ أن الالتزامـات الـتي يتعلـق                  

  .ر هي التزامات ذات حجية مطلقة تجاه الكافةبها الأم
وتنشأ هذه الالتزامـات مـثلا، في القـانون الـدولي المعاصـر، عـن تحـريم أعمـال العـدوان                     
والإبادة الجماعية كما تنـشأ عـن مبـادئ وقواعـد تتعلـق بـالحقوق الأساسـية للإنـسان،                

درجـت في القواعـد   وقـد أ . بما فيها حقه في الحماية من ممارسة الرق والتمييز العنصري  
ــة المتعلقــة بهــا     ــدولي بعــض حقــوق الحماي ــة  (العامــة للقــانون ال التحفظــات علــى اتفاقي

  ، فتـــوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة،    جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا     منـــع
C.I.J. Recueil 1951, ؛ أما الحقوق الأخرى فخولت بمقتـضى صـكوك   )٢٣، الصفحة

  .)٩٧(‘‘به عالميدولية ذات طابع عالمي أو ش
ــه / حزيــران٢٧وبــنفس المعــنى، لاحظــت المحكمــة، في قرارهــا المــؤرخ     - ٤٦  في ١٩٨٦يوني

في (عـدم وجـود التـزام       ’’، أن   الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكـاراغوا وضـدها        قضية  
__________ 

  ، الــصفحات) أعــلاه٦٧الحاشــية (, J.-F. Flauss, in D. Alland (dir.), Droit international publicانظــر   )٩٦(  
الحاشـية  (، ”G. Cohen-Jonathan, “Les droits de l’homme, une valeur internationalisée؛ و ٥٩٣-٥٧٧
 .١٦١-١٦٠، الصفحتان ) أعلاه٧٨

 .٣٤ و ٣٣تان ، الفقر٣٢، الصفحة C.I.J. Recueil 1970، ١٩٧٠فبراير / شباط٥قرار   )٩٧(  
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ــسان   ــوق الإنـ ــال حقـ ــسان دون أن      ) مجـ ــوق الإنـ ــهك حقـ ــة أن تنتـ ــوز للدولـ ــه يجـ ــني أنـ لا يعـ
  .)٩٨(‘‘عقاب يطالها
 ،)٩٩(١٩٨٩ســبتمبر/أيلــول ١٣وقــد اقتــبس معهــد القــانون الــدولي في قــراره المــؤرخ      - ٤٧

، فــأعلن بخــصوص هــذا الالتــزام برشــلونة تراكــشنالــصيغة الــتي اســتخدمتها المحكمــة في قــضية  
يقع على عاتق كـل دولـة تجـاه المجتمـع الـدولي              ’’ التزام الدولي العام باحترام حقوق الإنسان أنه     

  .‘‘ لكل دولة مصلحة قانونية في حماية حقوق الإنسانبرمته وأن
وكرست مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا،                       - ٤٨

، فكــرة الالتزامــات ذات ١٩٩٦بــصيغتها المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة في القــراءة الأولى في عــام   
حمايـة حقـوق    ’’ يتعلق بالقواعد المتصلة بمجـال       الحجية المطلقة تجاه الكافة تكريسا واضحا فيما      

. إمكانية إقامة دعوى عامـة     وكذا ما ينجم عن هذه الفكرة من      ‘‘ الإنسان والحريات الأساسية  
ـــ )١٠٠(٤٠والواقــع أن مــشروع المــادة   ــة المــضرورة’’ينعــت ب ــة ) هـــ(...) (‘‘’ ’’الدول كــل دول

لقانون الـدولي العـرفي ذات الـصلة    أخرى طرف في معاهدة متعددة الأطراف أو ملزمة بقاعدة ا   
إذا كان الحق المنتهك بفعـل دولـة مـا ناشـئا عـن معاهـدة متعـددة الأطـراف أو عـن قاعـدة مـن                 

ــدولي العــرفي، وثبــت   ــانون ال ــة حقــوق    ‘٣’) …: (قواعــد الق أن الحــق أنــشئ أو تقــرر لحماي
اعتمــدتها اللجنــة في وفي الــصيغة النهائيــة لمــشاريع المــواد الــتي  . ‘‘الإنــسان والحريــات الأساســية

 ٥٦/٨٣بهــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا  ‘‘ أحاطــت علمــا’’، والــتي ٢٠٠١القــراءة الثانيــة عــام 
، ظـل الحـل في جـوهره علـى مـا هـو عليـه، رغـم أن                  ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  
واد لم تـستخدم في هـذه الحالـة العينيـة، ورغـم أن نـص مـشاريع الم ـ                 ‘‘ الدولة المـضرورة  ’’عبارة  

بــل إنــه . يتــضمن، في الــسياق الحــالي، إشــارة صــريحة لحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية  لا
ــادة   ــضى الم ــرة ٤٨بمقت ــام  ١، الفق ــة   ’’، ٢٠٠١، مــن صــيغته لع ــة خــلاف الدول يحــق لأي دول

إذا كـان الالتـزام الـذي خُـرق         ) أ: (٢تحتج بمـسؤولية دولـة أخـرى وفقـاً للفقـرة            : المضرورة أن 
موعة من الدول تضم تلك الدولة، وكان الغرض منه هـو حمايـة مـصلحة جماعيـة                 واجباً تجاه مج  

__________ 
 .٢٦٧، الفقرة C.I.J. Recueil 1986 :انظر  )٩٨(  

نـب مـن أعمـال      ا؛ وانظـر بـشأن هـذا الج       )Saint-Jacques-de-Compostelle(دورة سان جـاك دو كومبوسـتيل          )٩٩(  
 G. Cohen-Jonathan, « La responsabilité pour atteinte aux droits de l’homme », dans Laالمعهــد 

responsabilité dans le système international, Colloque de la Société Française pour le Droit 

International , Paris, Pedone, 1991, p. 120. 

ــة والأربعـــين     )١٠٠( ــا الثامنـ ــال دورتهـ ــانون الـــدولي عـــن أعمـ ــة القـ ــايو / أيـــار٦(انظـــر تقريـــر لجنـ  / تمـــوز٢٦ -مـ
الجــزء الثــاني،  (، المجلــد الثــاني،  ١٩٩٦لي، وحوليــة لجنــة القــانون الــد    في A/51/10لوثيقــة ، ا)١٩٩٦ يوليــه

  ).١٣٣ و ١٣٢ انالصفحت
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ويجـدر  ‘‘ .الـدولي ككـل   لمجتمـع   إذا كان الالتزام الذي خُرق واجباً تجـاه ا        ) ب(للمجموعة؛ أو   
علـى سـبيل   ، ، ذكر شرح هذه المـادة )أ( فيما يتعلق بالفقرة الفرعية  هبالإشارة في هذا الصدد أن    

ــة   ــال، حالـ ــ’’المثـ ــسان  نظـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــي لحمايـ ــه في )١٠١(‘‘ام إقليمـ ــا؛ في حـــين أنـ ــق مـ  يتعلـ
، أشار الـشرح بـصفة خاصـة إلى فقـرة مـن قـرار محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية                        )ب( بالفقرة

ــشن  ــلونة تراكـ ــوردبرشـ ــداد، تـ ــة    في عـ ــة المطلقـ ــات ذات الحجيـ ــة الالتزامـ ــة   أمثلـ ــاه الكافـ تجـ
ــادئ’’ ــسان     المب ــوق الإن ــة بحق ــد المتعلق ــة     والقواع ــن العبودي ــة م ــك الحماي ــا في ذل الأساســية، بم

  .)١٠٢(‘‘لعنصريا والتمييز
ــة        - ٤٩ ــة لالتزاماتهــا المتعلق ــهاك دول ــواردة أعــلاه أن انت ــستنتج مــن الأحكــام ال ويمكــن أن ي

مسؤولية هذه الدولـة تجـاه كافـة الـدول الأخـرى           أن تنشأ عنه    بحماية حقوق الإنسان من شأنه      
 عندما يكون الالتزام تعاهديا، أو تجـاه كافـة الـدول عنـدما يكـون                الأطراف في المعاهدة المعنية،   

 ينـدرج في إطـار القواعـد العامـة للقـانون الـدولي ويكـون احترامـه واجبـا تجـاه                      نتـهك الالتزام الم 
  . المجتمع الدولي ككل

وهذا الالتـزام الـدولي العـام بـاحترام حقـوق الإنـسان يفـرض نفـسه بقـوة أكـبر عنـدما                       - ٥٠
ــه أمــر      يتعلــق الأمــ ــشأ عــن مركــزهم القــانوني وضــع هــش، علــى غــرار مــا علي ر بأشــخاص ين

ولهـذا الـسبب، فإنـه اسـتنادا إلى عناصـر الاجتـهاد القـضائي الـدولي                 . الأجانب المعرضين للطرد  
 بأعمــال محافــل يرالمــذكورة أعــلاه، واتفــاق جمهــور الفقهــاء في هــذا المجــال المعــزز إلى حــد كــب  

  : تراح مشروع المادة التاليةالتدوين ذات الحجية، يمكن اق
  

  ٨ المادةمشروع 
  طرده الجاريم باحترام حقوق الإنسان الواجبة للشخص االالتزام الع

احتـرام حقوقـه الأساسـية وكـذا        شـخص يجـري طـرده       مطرود أو   ق كل شخص    يح  
  .كافة الحقوق الأخرى التي يقتضي وضعه الخاص إعمالها

  
  صفة خاصةلمحمية باالجاري طرده  لشخص احقوق  )ج(  

يتمتع الأجنبي الموجود في إقليم دولة بحماية حقوق الإنسان الواجبـة لـه، بـصفته كائنـا        - ٥١
، يتمتــع بالإضــافة إلى هــذه الحمايــة العامــة، يجــري طــردهوبحكــم وضــعه بــصفته أجنبيــا . بــشريا
ر وكما اقترحه معهد القانون الدولي منذ نهاية القـرن التاسـع عـش            .  لبعض حقوقه  خاصةبحماية  

__________ 
ــم      )١٠١( ــق رقـــ ــسون، الملحـــ ــسادسة والخمـــ ــدورة الـــ ــة، الـــ ــة العامـــ ــة للجمعيـــ ــائق الرسميـــ ، A/56/10، ١٠الوثـــ

 . من الشرح٧، الفقرة ٢٥٠و  ٢٤٩ تانالصفح

 . من الشرح٩قرة المرجع نفسه، الصفحة، الف )١٠٢(
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القواعــد ’’  المتعلــق بـــ١٨٩٢ســبتمبر /أيلــول ٩ مــن قــراره المعتمــد في جنيــف في  ١٧ لمــادةفي ا
الترحيـل لـيس عقابـا ومـن ثم يجـب أن            ”:  فـإن  ‘‘الدولية للـسماح بـدخول الأجانـب وطـردهم        

  .)١٠٣(‘‘يُنفذ بعناية قصوى وأن يراعي الحالة الخاصة للفرد
ة للـشخص المعـرض للطـرد تخولهـا لـه حقـوق         والحماية الخاصـة للحقـوق المعنيـة الواجب ـ         - ٥٢
القابلـة للانتقـاص الـتي تحـق للمطـرود والناشـئة بموجـب           ، تلك الحقوق غـير    ‘‘النواة الأساسية ’’

  :وهي. الصكوك القانونية الدولية والمعززة بالاجتهاد القضائي الدولي
  الحق في الحياة؛  -  
  الحق في الكرامة؛  -  
  الحق في السلامة البدنية؛  -  
  عدم التمييز؛  -  
  إنسانية أو المهينة؛لتعذيب وللعقوبة أو المعاملة اللاالحق في عدم التعرض ل  -  
  .والحق في الحياة العائلية  -  

  
  الحق في الحياة  ‘١’  

 مـن  ١، اسـتنادا إلى الفقـرة   ‘‘حـق مـلازم لكـل إنـسان    ’’إن الحق في الحياة، الـذي هـو           - ٥٣
 المدنية والسياسية، حق أعلنت عنـه في صـيغ مختلفـة،     من العهد الدولي الخاص بالحقوق ٦المادة  

ــسان ســواء     ــسية لحقــوق الإن ــة الرئي ــصكوك  الــصكوك الدولي ــها ال ــالمي من  )١٠٤(ذات الطــابع الع
  .)١٠٥(ذات الطابع الإقليميالصكوك  أو
ــام      - ٥٤ ــا جــوهر هــذا الحــق؟ إن الإعــلان العــالمي لع ــه أي فكــرة،  ١٩٤٨وم  لا يعطــي عن
لكـل فـرد حـق في الحيـاة والحريـة وفي            ’’: ب في مادته الثالثـة مـا يلـي        اكتفى بأن أكد باقتضا    إذ

ــام   . ‘‘الأمــان علــى شخــصه  ــصيغة  ١٩٤٨واكتفــى الإعــلان الأمريكــي لع ــساخ هــذه ال  باستن
  .بكاملها في مادته الأولى

__________ 
 .Annuaire de l’Institut de Droit International 1894, 2e partie, p. 222: انظر )١٠٣(

 مـن العهـد الـدولي    ٦، والمـادة  ١٩٤٨ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان لعـام       ٣ بصفة خاصة المادة    انظر )١٠٤(
  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 مـن ميثـاق الحقـوق الأساسـية         ٢؛ والمـادة    ١٩٥٠فاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان لعـام          من الات  ٢انظر المادة    )١٠٥(
 مــن الإعــلان ١؛ والمــادة ١٩٦٩ق الإنــسان لعــام و مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــ٣للاتحــاد الأوروبي؛ والمــادة 

سان والـشعوب    من الميثاق الأفريقي لحقـوق الإن ـ      ٤؛ والمادة   ١٩٤٨الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته لعام      
 ؛١٩٨١لعام 
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الحيـاة بنظـام مفـصل    في وبموجب الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان أعلـن عـن الحـق               - ٥٥
  : من الاتفاقية على ما يلي٢فقد نصت المادة . قهذا الحيبين جوهر 
ولا يجـوز إعـدام أي إنـسان عمـدا           .حق كـل إنـسان في الحيـاة يحميـه القـانون             - ١’’
  . تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة إلا
دام القــوة الــتي لا يعتــبر القتــل مخالفــا لحكــم هــذه المــادة إذا وقــع نتيجــة اســتخ   - ٢
   :ما تقتضيه الضرورة إطلاقاتتجاوز  لا
  . للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع  )أ(    
لقاء القبض علـى شـخص تنفيـذا لقـرار مـشروع، أو لمنـع شـخص            لإ   )ب(    

  مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهرب؛
  ‘‘.عصيانلاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو ال  )ج(   

وكما يمكن ملاحظته، فإن مفهوم الحق هذا لا يـستبعد عقوبـة الإعـدام كجـزاء ممكـن                    - ٥٦
وقد سـار علـى هـذا النـهج العهـد الـدولي             . محكمة بمقتضى القانون  به  على بعض الجرائم تحكم     

، ٦المـادة    مـن ١الفقـرة   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خـلال صـيغة الجملـة الثالثـة مـن           
ممـا يعـني، اسـتنادا إلى صـيغة غـير      . ‘‘ يجوز حرمان أحـد مـن حياتـه تعـسفا       لا’’: تي بمقتضاها وال

ــان تعــسفيا        ــه، شــريطة ألا يكــون ذلــك الحرم ــشخص مــن حيات ــان ال ــه يجــوز حرم . ســلبية، أن
ــا في    ــيغة العهـــد الـــدولي المـــذكورة حرفيـ ــة  ٤ المـــادةواستنـــسخت صـ  مـــن الاتفاقيـــة الأمريكيـ

  .١٩٨١يقي لعام  والميثاق الأفر١٩٦٩ لعام
 المتعلق بالعهد الخاص بـالحقوق المدنيـة        ١٩٨٩وكان البرتوكول الاختياري الثاني لعام        - ٥٧

ن القاعـدة   وريا مـضم  ذوالسياسية، والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، هو الصك الذي عـدل ج ـ           
  :المعلنة للحق في الحياة حين نص في مادته الأولى على ما يلي

ص خاضــــع للولايــــة القــــضائية لدولــــة طــــرف في هــــذا  لا يعــــدم أي شــــخ  - ١”
  .البروتوكول

بــة الإعــدام داخــل تتخــذ كــل دولــة طــرف جميــع التــدابير اللازمــة لإلغــاء عقو   - ٢
  .‘‘نطاق ولايتها

 الملحـق   ١٩٨٣أبريل  / نيسان ٢٨ المؤرخ   ٦ من البروتوكول رقم     ١ المعنى، نصت المادة     وبنفس
ولا يجـوز الحكـم     . تلغـى عقوبـة الإعـدام     ’’: ى مـا يلـي    بالاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان عل ـ      

 مــن ميثــاق ٢ جيــدا مــن بنيــة المــادة ويتــبين. ‘‘بهــذه العقوبــة علــى أي شــخص أو تنفيــذها فيــه 
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الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي أن تحريم عقوبة الإعدام تفهم على أنها نتيجة منطقيـة للحـق                
كـل شـخص   ’’في الفقرة الأولى من هذه المادة بـأن  وهكذا، فإن الميثاق بعد أن ذكر     . في الحياة 

لا يحكـم علـى أي شـخص    ’’  علـى أنـه  ادة مـن تلـك الم ـ     ٢، نـص في الفقـرة       ‘‘له الحق في الحيـاة    
وبالتالي فإن الحق في الحياة يتضمن، استنادا إلى الميثـاق، تحـريم           . ‘‘بعقوبة الإعدام أو يتم إعدامه    

  .عقوبة الإعدام
ــذا التحــريم     - ٥٨ ــدان خــارج     غــير أن ه ــن البل ــد م ــة في العدي ــشريعات المخالف ــصطدم بالت ي

ــذي         ــة الإعــدام ال ــة رغــم وقــف اســتخدام عقوب ــة عالمي ــا قاعــدة عرفي ــشكل بتات ــا، ولا ي أوروب
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٢/١٤٩اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها        

ــع أن الل .)١٠٦(٢٠٠٧ ــةوالواق ــوق الإ جن ــة بحق ــت قــد       المعني ــم المتحــدة كان ــة للأم نــسان التابع
جميـع  ’’اعتمدت في دوراتها، خلال العشر سنوات السابقة للقرار المذكور، قرارات تطلـب إلى    

الدول التي لا تزال تُبقـي علـى عقوبـة الإعـدام أن تلغـي عقوبـة الإعـدام تمامـاً وأن تُعلـن وقـفَ                           
مـا عليـه الأمـر       على غـرار  ،  في هذه الحالة  غير أن الأمر يتعلق      .)١٠٧(‘‘تنفيذها ريثما يتم إلغاؤها   

في قرار الجمعيـة العامـة نفـسه، بتوصـيات ليـست لهـا قـوة إلزاميـة ولا تتـرجم اعتقـادا مـشتركا                         
  . لم يعتمد بالإجماع٦٢/١٤٩بالإلزام في هذا المجال، ما دام القرار 

توى وعلى صعيد الاجتهاد القـضائي، درسـت علـى المـستوى العـالمي وكـذا علـى المـس           - ٥٩
الإقليمي مسألة طرد شخص أو تسليمه أو إعادته قسرا إلى دولة يواجه فيهـا خطـر المـس بحقـه                    

  .في الحياة
 اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان والتابعـة للأمـم المتحـدة        تناولـت فعلى المستوى العالمي،      - ٦٠

الــتي وإن كانــت تتعلــق   )١٠٨()١٩٩٣ ( نــغ ضــد كنــدا المــسألة في قــضية مــشهورة، هــي قــضية 
__________ 

بجميـع الـدول   ] فيـه الجمعيـة  [يب ته’’ الذي ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٤٩انظر القرار    )١٠٦(
أن تحـد تـدريجيا مـن اسـتخدام      )ج: (أن تقوم في جملـة أمـور بمـا يلـي    ‘‘ التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام    

وأن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعـدام        )د( المعاقبة عليها بالإعدام؛     عقوبة الإعدام ومن عدد الجرائم التي يجوز      
يـب بالـدول الـتي ألغـت     ته ’’الجمعيـة وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن    . )٢الفقـرة   (‘‘تمهيـدا لإلغـاء عقوبـة الإعـدام    

 .)٣الفقرة  (‘‘عقوبة الإعدام عدم إعمالها من جديد

، أي قبــل اعتمــاد قــرار )٥٩/٢٠٠٧القــرار (٢٠٠٥ريــل أب/ نيــسان٢٠وآخــر قــرار لتلــك اللجنــة، يعــود إلى  )١٠٧(
 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٨الجمعية العامة المؤرخ 

 Revue Universelle des Droits de،المرفــق التاســع، التعليقــات في  A/49/40، ٤٦٩/١٩٩٤١الــبلاغ رقــم  )١٠٨(

l’Homme ،1994 ــضا قــــضية  ١٥٠، الــــصفحة ــر أيــ ــدا  ؛ وانظــ ــد كنــ ــدلر ضــ ــم ، ا)١٩٩٣(كنــ لــــبلاغ رقــ
٤٧٠/١٩٩١ ،A/48/40 ،المرفـــق الثـــاني عـــشر ،Revue Universelle des Droits de l’Homme, 1994 ،

، المرفـق العاشـر،   A/50/40، ٥٣٩/١٩٩٣، البلاغ رقـم   )١٩٩٥ (كوكس ضد كندا  ؛ وقضية   ١٦٥ الصفحة
Revue Universelle des Droits de l’Homme, 1995 ١٣، الصفحة. 
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. بمشكل تسليم لا بمشكل طرد، فإنها يمكن أن تسلط الضوء مع ذلك على النقطة قيـد المناقـشة               
ولمـا كـان لا يتـورع عـن ارتكـاب      .  ارتكب عمليات اغتيال متتابعـة تجزافقد كان السيد نغ مح  

وكانـت الولايـات المتحـدة قـد طلبـت إلى كنـدا تـسليم        . الجرائم، فإنه اعتبر مجرما خطيرا للغاية 
وكـان المـشكل بالتـالي مـشكل     .  بالأمر بسبب جرائم قتل ارتكبها فوق التراب الأمريكي  المعني

وسـلمت كنـدا نـغ إلى الولايـات     .  لعقوبـة الإعـدام   مقـدم الطلـب    هـا تسليم إلى دولة يتعـرض في     
 أن العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية يجيـز عقوبـة الإعـدام                  على اعتبار المتحدة،  

أدينـت  فإنهـا    مـن العهـد،      ٦ورغم أن كنـدا لم تنتـهك المـادة          ). ا في جميع الأحوال   أو لا يحرمه  (
، لأن الإعدام، في تلك الحالة العينيـة، كـان سـيتم            ٧ ادةمع ذلك لانتهاكها التزاماتها بمقتضى الم     

ــدر          ــاة ســريعة ق ــه وف ــن تترتــب علي ــضار ول ــاة وطــول احت ــسبب في معان ــا سيت ــاز مم ــا بالغ خنق
  .رض للمعاملة القاسية هو الذي كان محل إدانة في هذه القضيةفخطر التع. الإمكان

غير أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما لبثت أن نقضت اجتـهادها في هـذا الموضـوع،          - ٦١
رجــل حكــم عليــه بالإعــدام في تتعلــق بوكانــت . جــدج ضــد كنــدا. ر، في قــضية ٢٠٠٣عــام 

 فعـارض تـسليمه إلى الولايـات المتحـدة محتجـا            .الولايات المتحدة للقتل العمد، ثم فـر إلى كنـدا         
فنقــضت اللجنــة اجتــهادها الــسابق وقامــت بتفــسير جديــد  . لإعــدامعقوبــة ال باحتمــال تعرضــه

  :من العهد، أفضى بها، بعد برهنة مستفيضة، إلى استنتاج ما يلي ،٦لمادة من ا ١لفقرة ل
غــت عقوبــة الإعــدام،  الأســباب، تعتــبر اللجنــة أن كنــدا بوصــفها دولــة طرفــاً أللهــذه’’

ــاني       ــاري الث وبــصرف النظــر عــن عــدم تــصديقها حــتى الآن علــى البروتوكــول الاختي
الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قد انتهكت حق صـاحب الـبلاغ في الحيـاة المنـصوص                 

 إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث     لـه ، وذلك بترحي٦ من المادة ١عليه في الفقرة    
وتقــر اللجنــة أن كنــدا  .ام، دون التأكــد مــن عــدم تنفيــذها عليــه يواجــه عقوبــة الإعــد

تفرض بنفسها عقوبة الإعدام على صاحب البلاغ، لكنها بقيامهـا بترحيلـه إلى بلـد                لم
 الـتي تجعـل   بييواجه فيه عقوبة الإعـدام تعتـبر بمثابـة الحلقـة الجوهريـة في التسلـسل الـسب                 

   )١٠٩(‘‘.إعدامه أمرا ممكناً
  : القرار أنوينجم عن هذا  - ٦٢

ــة الإعــدام لا يجــوز لهــا أن تــسلم أو تطــرد، أو تقــوم       ‘١’ ــة الــتي تلغــي عقوب الدول
بصفة عامة، بتقديم شخص مدان بعقوبـة الإعـدام في دولـة تطبـق فيهـا عقوبـة          

__________ 
ــم   )١٠٩( ــبلاغ رقـ ــه في   ٨٢٩/١٩٩٨الـ ــت فيـ ــذي بـ ــسطس / آب٥، الـ ــسادس،  A/58/40 ،٢٠٠٣أغـ ــق الـ ، المرفـ

  .٦-١٠الفقرة زاي،  الفرع
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الإعدام، دون أن تحصل مسبقا على ضمان بأن تلـك العقوبـة لـن تطبـق عليـه                  
  أو لن تنفذ فيه؛

 ٢الفقـرة    أحكـام ىبمقتـض وبـة الإعـدام وتظـل تمارسـها     والدول التي لم تلغ عق     ‘٢’
، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يقع علـى            ٦ المادة   من

  .عاتقها هذا الالتزام الذي لا يسري إلا على الدول التي ألغت عقوبة الإعدام
، فــإن المحكمـــة  وفيمــا يتعلــق باجتــهاد الهيئــات القــضائية الإقليميــة لحقــوق الإنــسان          - ٦٣

سـورينغ  الأوروبية لحقوق الإنسان واجهت هذه المسألة لأول مرة في قضية شـهيرة هـي قـضية                 
 الـذي ارتكـب   مقدم الطلبفلقد كان ): Soering c. Royaume-Uni( )١١٠(ضد المملكة المتحدة

جريمة القتل العمد، يعترض على تسليمه إلى الولايات المتحـدة حيـث يحتمـل أن يواجـه عقوبـة                   
 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق ٣وحــاجج بــأن تــسليمه مــن شــأنه أن ينتــهك المــادة  .لإعــداما

 فيما يتصل بالظروف التي سيواجهها بسبب طـول فتـرة الانتظـار في جنـاح     لا سيماالإنسان، و 
ولم يكن المشكل احتمـال تنفيـذ الإعـدام الـذي سـيواجهه في              . إعدامهالمحكومين بالإعدام، قبل    

ــسلي  ــة الت ــة لا تح ــ-م حال ــدام في حــد ذاتهــا    ر إذ أن الاتفاقي ــة الإع ــشكل هــو   -م عقوب ــل الم ،ب
وأدى هـذا الانزيـاح بالمحكمـة إلى        . الظروف المحيطة بتنفيذ عقوبة الإعدام في الولايـات المتحـدة         

احتمـال حقيقـي يواجـه فيـه         أن تبت في مـسألة مـا إذا كـان سـينجم عـن تـسليم مقـدم الطلـب                   
وبنـاء عليـه، فـإن    . ٣إنسانية أو المهينة، مما يشكل بالتالي انتهاكا للمادة   التعذيب أو المعاملة اللا   

 الظـروف الـتي سـيتم فيهـا         يمـا ه ـ   ما يشكل أساس قرار المحكمة ليس هو عقوبة الإعدام بقـدر          
 .تنفيذ هذه العقوبة

 علــى اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان، خــلال الفتــرة الأخــيرة، عــرائض   توعرضــ  - ٦٤
مت فيها الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكيـة، إمـا بانتـهاك أحكـام الاتفاقيـة                 متعددة اتهُ 

، أو انتـهاك أحكـام إعـلان حقـوق الإنـسان            )ميثـاق سـان خوسـيه     (الأمريكية لحقـوق الإنـسان      
ــه لعــام   ــاريس ضــد الولايــات المتحــدة  وهكــذا، ففــي قــضية  . ١٩٤٨وواجبات  )١١١(هيغــو أرمين

)Hugo Armendáriz c. Etats-Unis(      حاجج مقدم الطلب بـأن ترحيلـه مـن الولايـات المتحـدة ،
 الـتي تكـرس الحـق في       ١إلى المكسيك تم انتهاكا لأحكام شتى من هذا الإعلان، بمـا فيهـا المـادة                

 Marino Lopez et( ضـد كولومبيـا  ) عمليـة جنيـسيس  ( نيمارينو لوبيز وآخروفي قضية  .الحياة

__________ 
 .١٩٨٩يوليه /تموز ٧، القرار المؤرخ ١٤٠٣٨/٨٨العريضة رقم  )١١٠(

-Report n° 57/06, Petition 526-03, Admissibility, July 20, 2006, Annual Report of the Inter : انظـر  )١١١(
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al. (Operation Genesis) c. Colombie()اسـتظهر مقـدمو الطلـب أيـضا، في جملـة أمـور،       ،)١١٢ 
وأعلنـت اللجنـة   .  الاتفاقية الأمريكية التي تكـرس الحـق نفـسه    من ٤المادة    من ١بانتهاك الفقرة   

  .مقبولية هذه الطلبات دون أن تنظر مع ذلك في موضوعها
يـة  امومن جهة أخرى، نظرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في الالتـزام بح              - ٦٥
المـواطنيين الهـايتيين والـدومينيكيين       الأشخاص المعنيين بالطرد وسلامتهم البدنيـة في قـضية           حياة

 الـصادر   ٢٠٠٦فبرايـر   / شـباط  ٢وفي أمرها المـؤرخ     . من أصل هايتي في الجمهورية الدومينيكية     
  الذي يطلـب إلى    ٢٠٠أغسطس  / آب ١٨لأمرها المؤرخ   : في هذه القضية، فإن المحكمة اعتبارا     

لبينيتـو  ‘‘  والـسلامة البدنيـة   الحياةلحماية  ’’الجمهورية الدومينيكية أن تتخذ كل التدابير اللازمة        
ــدي ــيس      - تـ ــانتي فـ ــزي، وجـ ــدريا أليـ ــسيون، وأنـ ــو سنـ ــديز، وأنطونيـ ــي - مينـ ــام ،إيمـ    ووليـ
 تـشرين  ١٢ فيراريس، بل والأب بيدرو روكوا والآنسة سولانج بيير؛ وأمرها المؤرخ            -ميدينا  
 ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ١٤ الذي بمقتضاه تم التصديق على القـرار المـؤرخ           ٢٠٠٠نوفمبر/الثاني

التــدابير اللازمــة لحمايــة الحيــاة ’’الــذي بموجبــه طلــب رئــيس المحكمــة إلى البلــد ذاتــه أن يتخــذ  
 ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٢٦؛ وأمـر المحكمـة المـؤرخ        ملبيريز تشارلز وبيرسن جيلي   ‘‘ والسلامة البدنية 
  :قررت ،)١١٣(الأمرين السابقينالذي يذكر ب

 على أمر رئيس محكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان المـؤرخ               أن تصدق   - ١’’
، الذي طلـب فيـه إل الدولـة أن تتخـذ وتنفـذ كـل مـا                ٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين الأول  ٥

 والــسلامة البــشرية للــسيدة ســولان بي أو ســولان بــيير  الحيــاة لحمايــة يلــزم مــن تــدابير
  .الأربعة لسولانج بييرالأولاد  أو
ــة لحقــوق     أن تعيــد  -٢ ــه في أوامــر محكمــة البلــدان الأمريكي  تأكيــد مــا أعــرب عن

ــة   ــسان المؤرخ ــسطس / آب١٨الإن ــاني ١٢ ، و٢٠٠٠أغ ــشرين الث  ٢٠٠٠نــوفمبر / ت
وجوب أن تستبقي الدولة مـا اتخذتـه مـن تـدابير وتعمـل              من   ،٢٠٠١مايو  / أيار ٢٦ و

والــسلامة البدنيــة للــسادة للحيــاة  للحمايــة الفعليــة فــورا علــى اتخــاذ مــا تتــبين ضــرورته
 - ووليـام ميـدينا      ،إيمـي  - وجـانتي فـيس    مينديز، وأنطوانيـو سنـسيون،     - دييلبينيتو ت 

 ينتشارلز وبرسن جيليم، والأب بيدرو روكـوا والـسيدت         - فيراريس، ورافائيليتو بيريز  
  .دريا أليزي وسولان بي أو سولان بيير أو سوانج بيارنأ

__________ 
-Report n° 86/06, Petition 499-04, Admissibility, October 21, 2006, Annual Report of the Inter  :انظـر  )١١٢(

American Commission on Human Rights. C.H.R. 273, OCEA/ser. L/V/II. 127 doc. 4, para. 2. 

  .٣ و ٢ و ١، الفقرات ٢٠٠٦فبراير / شباط٢الأمر المؤرخ  )١١٣(
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دعو الدولة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتيسير عودة سـولان بي أو سـولان               ت أن  -٣
بيير أو سولانج بيير وأولادها الأربعة إلى بيتهم في الجمهورية الدومينيكيـة، وأن تتخـذ               

  . وسلامتهم البدنيةحياتهمبمجرد ما يتم ذلك ما يلزم من تدابير لحماية 
  ]…[‘‘)١١٤(.  

  :السالفة الاستنتاجات التاليةويستفاد من التحليلات   - ٦٦
رس صـراحة في القـانون      ، كُ ـ أصـيل أولا، إن حق كـل شـخص في الحيـاة حـق               )أ(

ويسري في حد ذاته على الأشـخاص ذوي الوضـع الهـش مـن           . الدولي لحقوق الإنسان  
وفي هــذا الــصدد، . قبيــل الأجانــب المعرضــين للتــسليم أو للطــرد أو للإعــادة القــسرية   

يـة أرواح الأشـخاص   ا التزام على الدولة الطـاردة يـستوجب حم       يمكن أن يفهم على أنه    
وهـــذا . المعنـــيين، ســـواء في البلـــد المـــضيف أو فيمـــا يتعلـــق بالحالـــة في دولـــة المقـــصد  

 مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان      ٢٢ من المادة ٨يستفاد من جوهر الفقرة   ما
في الحيــاة التزامــا علــى الــتي تفــرض قيــودا هامــة علــى الطــرد وتجعــل مــن حــق الأجــنبي  

 :وتنص هذه المـادة علـى مـا يلـي         .  يوجب عليها ضمان حماية هذا الحق      ةالدولة الطارد 
لا يجوز بأي حال مـن الأحـوال ترحيـل أجـنبي أو إعادتـه إلى بلـد، بغـض النظـر عـن                   ”

كون ذلك البلد بلد منشأه أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو الحريـة الشخـصية معرضـا                   
لانتــهاك بــسبب عرقــه أو جنــسيته أو دينــه أو مركــزه الاجتمــاعي أو آرائــه فيــه لخطــر ا
 مـن الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع اللاجـئين           ٣٣ مـن المـادة      ١تتضمن الفقـرة     و .‘‘السياسية

  ؛نفس الحكم
والواقـع  . ثانيا، إن الحق في الحياة لا يعني ضمنا تحريم عقوبة الإعدام وتنفيـذها              )ب(

نون التعاهـدي والاجتـهاد القـضائي الإقليمـي لأوروبـا،           يبـدو أنـه علـى ضـوء القـا          فيما
بات من المتعين الإجابة بالإيجاب على السؤال المتعلـق بمـا إذا كـان محرمـا في حـد ذاتـه                     

غــير أنــه . نحــو دولــة يواجــه في الــشخص خطــر عقوبــة الإعــدام) أو طــرد(كــل تــسليم 
  .مجال لتعميم القاعدة، لأن الأمر لا يتعلق بقاعدة عرفية لا
ــسلم أو تطــرد        )ج( ــة الإعــدام لا يجــوز لهــا أن ت ــة الــتي تلغــي عقوب ــا، إن الدول ثالث

شخصا محكوما بعقوبة الإعـدام إلى بلـد دون أن تحـصل علـى ضـمانات مـسبقة تتعلـق                    
بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على هذا الشخص؛ غير أن هذا الالتزام لا يسري إلا علـى                

  .الدول التي ألغت عقوبة الإعدام
__________ 

 .المرجع نفسه منطوق القرار )١١٤(
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  :ة ما يدعو إلى اقتراح مشروع المادة التاليةوثم  - ٦٧
  
  ٩المادة مشروع 

  في الحياة الجاري طرده الالتزام بحماية حق الشخص 
  .في الحياةالجاري طرده تحمي الدولة الطاردة حق الشخص مشروع   - ١
لا يجــوز للدولــة الــتي ألغــت عقوبــة الإعــدام أن تطــرد شخــصا محكومــا          - ٢  

 فيها هذا الـشخص معرضـا للإعـدام، دون الحـصول مـسبقا علـى               بالإعدام إلى دولة يكون   
  .ضمان بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام

  
  الحق في الكرامة  ‘٢’  

 .)١١٥( في الأدبيـات القانونيـة الحديثـة       حقيقـي الإنـسانية باهتمـام      حظي مفهـوم الكرامـة      - ٦٨
خلـص بعـض    إذ:  بـشأن مـسألة تقنينـها    منقـسما  الفقـه بداففي القانون الداخلي بصفة خاصة،    

ــسعى          ــذا الم ــل إن ه ــا، ب ــا قانوني ــها مفهوم ــرا في جعل ــة خط ــاده أن ثم ــتنتاج مف ــاب إلى اس الكت
 وارتأى آخرون على العكس من ذلك أن الكرامة قـد اكتـسبت مركـزا قانونيـا                  ؛)١١٦(مستحيل

__________ 
 ,« ? Bertrand Mathieu, « La dignité de la personne humaine, quel droit ? quel titulaire :انظـر بـصفة خاصـة    )١١٥(

Dalloz, chronique, 1996, pp. 282 et s; Saint-James, « Réflexions sur la dignité humaine en tant que concept 

juridique du droit français », Dalloz, chronique, 1997, p. 61 et s; B. Edelma, « La dignité de la personne 

humaine, un concept nouveau », Dalloz, chronique, 1997, p. 185 et s; L. Richer, « Les droits fondamentaux : 

ne nouvelle catégorie juridique ? » Actualité juridique du droit administratif, 1988, n° spécial, p. 1 et s; 

Champeil-Desplats, « La notion de « droit fondamental » et le droit constitutionnel français », Dalloz, 

chronique, 1995, p. 323 et s; M.-L. Pavia, « Eléments de réflexion sur la notion de droit fondamental », Les 

Petites Affiches, 1994, n° 54, p. 6 et s; Laurent Marcoux, « Le concept de droits fondamentaux dans le droit 

des Communautés européennes » in Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Paris, 

Economica, 1992.   
 .وما يليها ١١، الصفحة ) أعلاه٤٩الحاشية (، ,J.-M. Tchakouaوانظر أيضا أطروحة     

 J.-P. Theron, « Propos sur une jurisprudence contestable », in Pouvoir et liberté. Etudes :انظر بصفة خاصة )١١٦(

offertes à Jacques Mourgeon, Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 295 et s ; Anne-Marie Le Pourhiet, « Le 

Conseil constitutionnel et l’éthique bio-médicale » in Etudes en l’honneur de Georges Dupuis, Paris, 

L.G.D.J., 1997, p. 213 et s; Claire. Neirinck, « La dignité humaine ou le mauvais usage d’une notion 

philosophique», dans P. Pedrot (Dir.), Ethiques, droit et dignité de la personne, Paris, Economica, 1999.  
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غير أنه لا شك في أن الكرامة مفهـوم مـن مفـاهيم القـانون             .)١١٧(تشكل سندا لحق جديد   أنها  و
  .)١١٨(دة نظم قانونية وطنيةالوضعي في ع

وعلى الصعيد الدولي، يلاحظ اقتران ظهور مفهوم الكرامة الإنـسانية وتطـوره بمفهـوم                - ٦٩
وبدت الكرامة في هذا التطور في آن واحد مبررا ومبـدأ أصـليا بمثابـة بوثقـة                 . الحقوق الأساسية 
يـزة أخلاقيـة فلـسفية       رك هقد شكل مبدأ احترام الكرامـة الإنـسانية باعتبـار         و. للحقوق الأخرى 

وكان ميثاق الأمم المتحـدة أول مـن   . للحقوق الأساسية، أساسا لكل حقوق الإنسان الأخرى      
‘‘ شـعوب الأمـم المتحـدة   ’’في الفقرة الثانية من ديباجتـه حيـث آلـت        أشار إلى هذين المفهومين   

لفـرد وقـدره   ــا بـالحقوق الأساسـية للإنـسان وبكرامـة ا       ]ـه ــ[ؤكد من جديد إيمان ـ  ]تـ[أن  ’’على  
وعلــى منــوال ‘‘ (...)وبمــا للرجــال والنــساء والأمــم كبيرهــا وصــغيرها مــن حقــوق متــساوية    

 : في أول فقــرة مــن ديباجتــه أنــه ١٩٤٨الميثــاق، أعلــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان لعــام  
كــان الإقــرار بمــا لجميــع أعــضاء الأســرة البــشرية مــن كرامــة أصــيلة فــيهم، ومــن حقــوق    لمــا’’

  .‘‘ وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالممتساوية
في  ، مدرجـة حـتى الآن     صـيغتها البليغـة   ، رغـم    يةكرامـة الإنـسان   ال الإشارة إلى    ولا تزال   - ٧٠

ويحظـى  . )١١٩( قيمة ديباجة النص القـانوني بشأنحاجة هنا إلى الدخول في نقاش       ولا  الديباجة،  
__________ 

ــصفة خاصــة   )١١٧(    ؛ »B. Edelman, « La dignité de la personne humaine un concept nouveau: انظــر ب
  .)أعلاه ١١٥ الحاشية(، « ?B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine, quel droit ? quel titulaire و

ففيما يتعلق بالنـصوص،    . ما فتئت الإشارات إلى الكرامة تتواتر في النصوص وفي قرارات العدالة على السواء             )١١٨(
الخـامس مـن بابـه الثالـث علـى          يمكن الإشارة مثلا فيما يتعلق بفرنسا إلى القانون الجنائي الذي عنون الفـصل              

، وقانون أخلاقيات مهنة الأطباء، وقانون قواعد الـسلوك البيولوجيـة المـدرج             ‘‘المس بالكرامة ’’: النحو التالي 
يمكن الإشـــارة إلى ديباجـــة الدســـتور الـــتي تجعـــل مـــن  فـــفي القـــانون المـــدني؛ أمـــا بالنـــسبة إلى الكـــاميرون،  

الـصدد،   انظـر في هـذا  (تي يعـد البلـد طرفـا فيهـا نـصوصا داخليـة       الدولية لحماية حقـوق الإنـسان ال ـ     الصكوك
  أمــــا فيمــــا يتعلــــق بقــــرارات المحــــاكم، ).  مــــن الميثــــاق الأفريقــــي لحقــــوق الإنــــسان والــــشعوب٥ المــــادة

ــؤرخين        ــسي المـ ــتوري الفرنـ ــراري المجلـــس الدسـ ــيمكن الإشـــارة تحديـــدا إلى قـ ــوز٢٧فـ  ١٩٩٤يوليـــه / تمـ
ار مجلــس الدولــة الفرنــسي المــؤرخ    ر، وقــ)Recueil, 1994 et 1995 (١٩٩٥ينــاير / كــانون الثــاني  ٢٥ و

 / أيـــار٢٨وقـــرار محكمـــة اســـتئناف بـــاريس المـــؤرخ ) Recueil, 1995 (١٩٩٥ أكتـــوبر/تـــشرين الأول ٢٥
وفيمـا يتعلـق بعمليـة ظهـور     ). Dalloz, Jurisprudence, 1996, p. 617 et s, note, B. Edelma (١٩٩٦ مـايو 

الأطروحــة  ،J.-M. Tchakouaديــد ومــا ألحقــه مــن إربــاك في الفقــه الفرنــسي، انظــر مفهــوم الكرامــة كحــق ج
 .٢٦-١٢، الصفحات ) أعلاه٤٤الحاشية (

-J.P.-Cot et A. Pellet, commentaire du Préambule dans Jean المـسألة  هـذه  بـشأن  الخـصوص  وجـه  على انظر )١١٩(

Pierre Cot, Alain Pellet et Mathias Forteau, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par 

article, 3e éd. Paris, Economica, 2005, p. 287 à 312و ؛ Théo Van Boven, « Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Préambule », dans L.E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. 

Imbert,) .١٣٤ إلى ١٢٥ الصفحات ،)أعلاه ٤١ الحاشية.  
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في الجـزء الموضـوعي للميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان              بصياغة أمتن     الكرامة الإنسانية  مفهوم
 كرامتـه  احتـرام  في الحـق  فـرد  لكـل ” منه على أن     ٥، الذي تنص المادة     ١٩٨١والشعوب لعام   

 هــذا المفهــوم في مــستهل ميثــاق أدرجوفي فتــرة أقــرب، . “...القانونيــة بشخــصيته والاعتــراف
ــذي     ــية للاتحــاد الأوروبي ال ــوق الأساس ــاعتمــدالحق ــه، المعنونــة  ١فالمــادة . ٢٠٠٠ام  في ع  من

  .“وحمايتها احترامها ويجب مقدسة، الإنسانية الكرامة” تنص على أن “الكرامة الإنسانية”
 الدولي الطـابع الإيجـابي لمفهـوم الكرامـة الإنـسانية في القـانون               الاجتهاد القضائي وأكد    - ٧١

ويعـد  . نطوي عليها هـذا المفهـوم      التي ي  عناصرحدد إضافة إلى ذلك ال    الدولي لحقوق الإنسان، و   
قـضية  القرار الصادر عن الدائرة الابتدائيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة في                  

  فالدائرة،.  هذا الصددفي  ذا أهمية خاصةفورونزييا
إذلالا وإهانــة الــذكري يــشكل الجنــسي  القــسري للعــضو الإيــلاج الفمــويتعتــبر أن ”  

، أنثــى حمايــة كرامــة الــشخص، ســواء كــان ذكــرا أووتُعتــبر . سانكرامــة الإنــل بــالغين
ويعــد المبــدأ العــام . القــانون الإنــساني الــدولي وقــانون حقــوق الإنــسان قواعــد جــوهر 

 القــانون الإنــساني الــدولي وقــانون حقــوق الإنــسان،  ركيــزةلاحتــرام كرامــة الإنــسان 
 بالغـة، مفهومـا سـائدا في     أصـبح، بمـا لـه مـن أهميـة     ، إذ  وجودهما في واقع الأمر    علة بل

ويهـدف هـذا المبـدأ إلى حمايـة الإنـسان مـن أي اعتـداء                . جميع أحكـام القـانون الـدولي      
عتــداء علــى الاهانــة أو الإسدي أو الجــعنــف ال بــسببعلــى كرامتــه الشخــصية، ســواء 

ووصـف أحـد أشـكال العنـف        . الصحة العقليـة   على   وأاحترام الذات    على   وأالشرف  
 ، وصـف  بأنـه اغتـصاب    الإيـلاج الفمـوي القـسري،      من قبيـل     ،سامةالجنسي البالغة الج  

  .)١٢٠(“يتمشى تماما مع هذا المبدأ
 ، مجموعـة القـيم والقواعـد الإنـسانية        الـتي تحتـل مكانـة محوريـة بـين         فالكرامة الإنسانية،     - ٧٢
ــثمن؛   لا ــة     مطلقــة لاثتحمــل في طيهــا م ـُـوهــي تقــدر ب ــها بــصدق مفهــوم عــدم القابلي ــر عن يعبِّ

هــي و.  لحقــوق الإنــسان“الأساســيةالنــواة ”الحقــوق الأساســية أو نعــت بــه تُالــذي للمــساس 
 هـذا   تـسم وي. بالتالي حق جوهري يتمتع بـه كـل إنـسان، إلى جانـب حقـه الأساسـي في الحيـاة                   

 الأجانـب مـن     يواجهـه مـا   ، بـالنظر إلى      طـردهم  الجـاري أهمية خاصة بالنـسبة للأشـخاص       بالحق  
. الطـاردة ولئـك الـذين يكـون وضـعهم غـير قـانوني في الدولـة                ، وخاصـة أ   إسـاءة المعاملـة   مخاطر  

ــروف الخاصــة            ــدا الظ ــارات تتنــاول تحدي ــادة صــياغة هــذا الحــق في عب ــد مــن إع ــذلك لا ب ول
 مــن ميثــاق ١ مــشروع المــادة أدنــاه مــن المــادة  اســتُمد نــصوقــد . طــردهم الجــاريبالأجانــب 

ــة افقــد اقتبــستالحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبي،   ــا في الفقــرة   الجمل ، ١لأولى منــها حرفي
__________ 

  .TIPY-Ch. Prem. Inst., Furundzija (1998), par. 183: انظر )١٢٠(
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 بعبـارة لتعزيـز حمايـة الـشخص         واسـتُكمل نـصها   ،  ٢لتـصبح الفقـرة     منـها    الجملة الثانية    تونقل
  .المطرود أو الجاري طرده

  
  ١٠المادة مشروع 

  الجاري طردهالالتزام باحترام كرامة الشخص 
  .الكرامة الإنسانية مقدسة  - ١  
وحمايتـها في جميـع الظـروف،       ري طـرده    الجـا يجب احترام كرامة الـشخص        - ٢  

  .الطاردةسواء كان وضع الشخص قانونيا أو غير قانوني في الدولة 
  

  حظر التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  ‘٣’  
 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق ٥فالمــادة . كــثير مــن الاتفاقيــاتكرســته إن هــذا الحظــر   - ٧٣

 المعــاملات أو للعقوبــات ولا للتعــذيب إنــسان أي يعــرض لا”: لــى مــا يلــي الإنــسان تــنص ع
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة     ٣ويرد هذا النص في المـادة       . “بالكرامة الحاطة أو الوحشية أو القاسية

 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة ٥ مــن المــادة ٢، وفي الجملــة الأولى مــن الفقــرة )١٢١(لحقــوق الإنــسان
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ٧ملــة الأولى مــن المــادة لحقــوق الإنــسان، وفي الج

 من ديباجـة اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن            ٤يرد هذا الحكم في الفقرة      كما  . والسياسية
ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، الــتي تفيــد بــأن الــدول الأطــراف تعلــن عــن  

لي الخـاص   مـن العهـد الـدو   ٧ن العـالمي لحقـوق الإنـسان وللمـادة      مـن الإعـلا    ٥مراعاتها للمادة   
ــسالف  ــة ال ــالحقوق المدني ــذكريب ــسان    .  ال ــاق الأفريقــي لحقــوق الإن ــرد القاعــدة ذاتهــا في الميث وت

والشعوب، ولكن في صيغة تـربط بينـها وبـين فئـات أخـرى مـن الانتـهاكات المحظـورة لكرامـة                     
 أشـكال  كافـة  حظـر ”من هـذا الميثـاق تـنص بالفعـل علـى             ٥فالجملة الثانية من المادة     . الإنسان
 والتعــذيب  والاتجــار بالأشــخاص،الاســترقاق خاصــةو ،واســتعباده وامتهانــه] الفــرد [اســتغلال

  .)١٢٢(“المذلة أو اللاإنسانية أو الوحشية والمعاملة والعقوبات ،بكافة أنواعه
ــصيغة العامــة و  - ٧٤ ــيح ال ــة علــى مــضمونه   للقاعــدةلا تت ــهاد  . ا الوقــوف بدق ــسهم الاجت وي

ن لــدى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق فقــد تكــوَّ.  في هــذا الــصدداالــدولي إســهاما مهمــ القــضائي

__________ 
  .“بالكرامة حاطة أو لاإنسانية معاملات أو لعقوبات ولا للتعذيب إنسان أي يعرض لا” )١٢١(
 الـذي  البلـد  مـواطني  مـن  ليـسوا  لـذين ا للأفـراد  الإنـسان  حقـوق  إعـلان  مـن  ٦ المـادة  تـنص  ذاتـه،  المنحى وفق )١٢٢(

 القاســية العقوبــة أو المعاملــة ضــروب مــن لغــيره أو للتعــذيب الأجــنبي يعــرض لا” أن علــى فيــه يعيــشون
  .“ (...)المهينة أو اللاإنسانية أو
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الاجتـهاد  واسـتنادا إلى هـذا      . )١٢٣(وراسـخ  قـضائي وفـير      اجتـهاد الإنسان على وجـه الخـصوص       
 بلـد    أي شـخص إلى    طـرد  من الاتفاقية الأوروبية بعـدم       ٣ المادة   لزم المتسق والموحد، تُ   القضائي

  .)١٢٤(يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة
ــدول        - ٧٥ ــشامل والغــائي للالتزامــات الواقعــة علــى عــاتق ال ــستنتج مــن هــذا التفــسير ال وي

 لا تقتـصر علـى حظـر ممارسـة الـدول المتعاقـدة للتعـذيب        ٣الأطراف في هذه الاتفاقية أن المادة      
عـدم   ب لاإنسانية أو المهينة، بل تفرض عليها أيضا التزاما ذي صلة         أو غيره من ضروب المعاملة ال     

ولايتها في حالة يمكن أن يقع فيها ضحية لهذه الانتـهاكات، حـتى ولـو            ب مشمولوضع أي فرد    
قــضية كيركــوود ضــد للجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في ا ورأت. )١٢٥(ارتكبتــها دولــة ثالثــة
علــى أســاس (... ”هــذا التفــسير يقــوم أن ، )Kirkwood c. Royaume-Uni (المملكــة المتحــدة

 إلى جانــب ، مــن الاتفاقيــة والالتــزام الــذي تفرضــه هــذه المــادة ٣ للمــادة المــدلول الواســع جــدا
مـن خطـر    ‘ ولايتهامشمول ب كل شخص   ’ماية  بحعلى الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية      ،  ١ المادة

  . )١٢٦(“ة تدارك عواقبهالهذه المعاملة بالنظر إلى عدم إمكانييعرضه حقيقي 
ــد   - ٧٦ ــرجموقـ ــة تـ ــدأ إلى تعليـــل المحكمـ ــهجي مبـ ــة  منـ ــة غـــير ” مـــن خـــلال نظريـ الحمايـ

ــن  )١٢٧(“المباشــرة ــيح الاســتفادة م ــتي تت ــة دون أن تكــون     ”، ال ــن الاتفاقي ــستمدة م ــوق الم الحق
__________ 

 دول ضــد مقدمــةعــرائض  عــدة مقبوليــة عــن أعلنــت الإنــسان لحقــوق الأمريكيــة اللجنــة أن يجــدر بالإشــارة )١٢٣(
 لكنـها  ،)خوسـيه  سـان  ميثـاق  مـن  ٥ المـادة  انتـهاك  (المعاملـة  سـوء  بـسبب  الأمريكية الدول منظمة في أعضاء

 Sebastian Echaniz Alcorta et Juan Victor Galarza القــضايا انظــر: القــضايا هــذه موضــوع في تنظــر لم

Mendiola c. Vénézuela, Report N° 37/06, Petition 562-03, March 15, 2006, Annual Report of The 
 Inter-American Commission on Human Rights 607, OEA/Ser.L/V/II.127 doc. 4, par. 2 ; Jesús 

Tranquilino Vélez Loor c. Panama, Report N° 95/06, Petition 92-04, October 23, 2006, Annual Report 

of The Inter-American Commission on Human Rights 500, OEA/Ser.L/V/II.127 doc.4, par. 1 ; Hugo 

Armendariz c. Etats-Unis et Marino Lopez et al. c. Colombie) أعلاه ١١١ و ١٠٩ الحاشيتان.(  
 ,Cr. E.D.H., Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Série A, 1996-V, n° 22, p. 1853: انظـر  )١٢٤(

 pars. 73-74.  
 Vincent Chetail, « Les droits des réfugiés à l’épreuve des droits de l’homme : Bilan de la :نظـر ا )١٢٥(

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’interdiction du renvoi des étrangers 

menacés de torture et de traitement inhumains ou dégradants », Revue belge de droit international, 

2004/1, p. 161.  
 ,Commision européene des droits de l'homme, requête n° 10479/83, Kirkwood c. Royaume-Uni: انظـر  )١٢٦(

décision du 12 mars 1984, Décisions et rapports. 37, pp. 215-216 . أبـديت  الـتي  الملاحظـات  علـى  وللاطـلاع 
  .١٦٢ و ١٦١ الصفحتان)  أعلاه١٢٥الحاشية ( ،Vincent Chetail انظر المعني، التفسير أسباب بشأن

 Frédéric Sudre, « La notion de “peines et traitements inhumains ou dégradants’’ dans la انظــر )١٢٧(

jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne des droits de l’homme », 1984, p. 866 à 868؛ 
ــضا وانظــر  ,Gérard Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris أي

Economica, 1989, p. 84 et 304.  
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ا  غير مباشرة مـن خـلال ارتباطه ـ   بصورة، ولكنها تتمتع بحماية الاتفاقية      مضمونة بحد ذاتها فيها   
فحظــر ترحيــل الأجــنبي إلى معذبيــه أو إلى بلــد يمكــن أن . )١٢٨(“بحقــوق أخــرى مــضمونة فيهــا

لمعاملــة اللاإنــسانية أو المهينــة هــو التــزام ينبــع مــن الطبيعــة   ضروب ايتعــرض فيــه للتعــذيب أو ل ــ
  . نفسها للحق المحمي في الاتفاقية

رينغ ضــد المملكــة قــضية ســوفي  ووجــدت المحكمــة الأوروبيــة فرصــة لتوضــيح تعليلــها   - ٧٧
  : ثلاثة مبادئ توجيهية، هيعلىكز ويبدو أن نهجها يرت. )١٢٩(المتحدة

 خـارج  ٣ن الأمر لا يتعلـق بتطبيـق المـادة     المسؤولية الدولية للدولة الثالثة، لأ   عدم أهمية   - ١  
هـي  ليـست   ،   ضمان امتثال دولة ثالثة لأحكام معاهدة      من أجل نطاق الولاية الإقليمية    

   فيها؛بالضرورة طرفا
  لدول الأطراف؛ ل خرىالأ  التعاهديةأسبقية الاتفاقية الأوروبية على الالتزامات  - ٢  
ــوارد في المــادة    - ٣   ــزام الــضمني ال ــسليم أو ترحيــل أي شــخص معــرض   ٣الالت  بمعارضــة ت

  . لمعاملة اللاإنسانية أو المهينةلضروب الخطر التعذيب أو 
  الـذي اعتمدتـه    تعليـل الال الجـدل قائمـا حـول        وبعد انقـضاء نحـو عـشرين عامـا، لا يـز             - ٧٨

ــضية   ــة في ق ــها      . )١٣٠(ســورينغالمحكم ــسألة إلا جانب ــو لم يؤخــذ في الم ــه، ل ــه أن ــا لا شــك في ومم
 طــابع هــو قيــام قاعــدة ذات مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة ٣ المــادة التعاهــدي، فــإن مــا يــستنتج مــن

 يجـوز للأطـراف المتعاقـدة أن     تـنص علـى أنـه لا    ها من ـ ١٥ مـن المـادة      ٢ أن الفقرة    حيثمطلق،  
__________ 

 F. Sudre, « Extradition et peine de mort : arrêt Soering de la Cour européenne des droits de :انظـر  )١٢٨(

l’homme du 7 juillet 1989 », Revue générale de droit international public, 1990, p. 108.  
 يوليـه /تمـوز  ٧ في الـصادر  الحكـم  ،المتحـدة  المملكـة  ضـد  Soering قـضية  الإنـسان،  لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمة )١٢٩(

١٩٨٩، Decisions et Rapports, p. 33, par. 86.  
 C. Van Den Wyngaert, « Applying the European Convention أيـضا  انظر الذكر، السالفة المراجع إلى إضافة )١٣٠(

on Human Rights to Extradition: Opening Pandora’s Box ? », International and Comparative Law 

Quarterly, 1990, p. 757 à 779و ؛ C. Warbrick, « Coherence and the European Court of Human Rights: 

the Adjudicative Background to the Soering Case”, Michigan Journal of International Law, 1990, p. 

1073 à 1096و ؛ S. Breitenmoser et G.E. Wilms, “Human Rights v. Extradition: The Soering Case”، 
 B.I. Richard, “The Soering Case”, American Journal of و ؛٨٨٦ إلى ٨٤٥ الـصفحات  نفـسه،  المرجـع 

International Law, 1991, p. 128 à 149و ؛ H.G. Vander Wilt, “Après Soering: the Relationship between 

Extradition and Human Rights in the Legal Practice of Germany, the Netherlands and the United 

States”, Northwestern Interdisciplinary Law Review, 1995, p. 53 à 80و ؛ S. Zohlke et J.-C. Pastille, 

“Extradition and the European Convention – Soering Revisited”, Zeitschrift für öffentliches Recht und 

Völkerrecht, 1999, p. 749 à 784أيضا وانظر ؛ V. Chetail) ١٦٥ الصفحة ،)هأعلا ١٢٥ الحاشية.  
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المهينة، حتى في أوقات الحـرب       المعاملة اللاإنسانية أو  ضروب   عن التزامها بحظر التعذيب و     تحيد
 الـسبب الـذي تكثـر الإشـارة إليـه في الفقـه       وذلك هـو . دد حياة الأمة  ته ة التي عامال الأخطارأو  

ور ظــومــن من. )العــام المفهــوم هنــابــالمعنى ( الأجانــب طــرد علــى تــدابير ٣انطبــاق المــادة لتبريــر 
 للـشخص   بطردهـا ، لأنها   المقصدلة شريكة في أفعال لدولة      رحِّالمسؤولية الدولية، تعتبر الدولة المُ    

  .ارتكاب الفعل غير المشروعبالمعني تكون قد سمحت لدولة المقصد 
م المحـددة   في مختلـف الأفعـال أو الأعمـال ذات المفـاهي          بعمق أكبر   أن يُنظر   الآن  ينبغي  و  - ٧٩

 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة ٣وتجــدر الإشــارة أولا إلى أن المــادة . الــتي تــنص القاعــدة علــى منعهــا
، ويـضيف   “وضـروب العقوبـة أو المعاملـة اللاإنـسانية أو المهينـة           ” “التعذيب”تحظر كما رأينا    

ــة والــسياسة مــصطلحا إلى الــشق الثــاني مــن التــصرفا     ت العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني
؛ “القاســية أو اللاإنــسانية أو الحاطــة بالكرامــة] العقوبــةالمعاملــة أو [”عنــدما تنــاول المحظــورة، 

ــة  قــد و ــة الأمريكي ــصياغة   ) ٥ مــن المــادة  ٢الفقــرة (كــررت الاتفاقي ــاق الأفريقــي هــذه ال والميث
 .وبالتالي سيُحتفظ بهذه الصيغة لأغراض هذا التقرير.  من العهد٧الواردة في المادة 

  
 التعذيب  - أ  

لانتــهاكات المرتكبــة ضــد الــسلامة  التسلــسل الهرمــي ليعتــبر التعــذيب أخطــر فعــل في    - ٨٠
 .)١٣١(للإنسانالبدنية 

ــرة   - ٨١ ــب الفقـ ــادة   ١ وبموجـ ــن المـ ــذيب     ١مـ ــضة التعـ ــدة لمناهـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــن اتفاقيـ  مـ
  كـان   أي عمـل ينـتج عنـه ألم أو عـذاب شـديد، جـسديا               “التعذيب ”يقصد ب ـ”،  ١٩٨٤ لعام
عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحـصول مـن هـذا الـشخص، أو مـن شـخص ثالـث،                      مأ

على معلومـات أو علـى اعتـراف، أو معاقبتـه علـى عمـل ارتكبـه أو يـشتبه في أنـه ارتكبـه، هـو                 
 أو عنـدما يلحـق مثـل هـذا     -شخص ثالث أو تخويفـه أو إرغامـه هـو أو أي شـخص ثالـث            أو

ب يقـوم علــى التمييــز أيـا كــان نوعـه، أو يحــرض عليــه    الألم أو العـذاب لأي ســبب مـن الأســبا  
. يوافــق عليــه أو يــسكت عنــه موظــف رسمــي أو أي شــخص آخــر يتــصرف بــصفته الرسميــة  أو
يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونيـة أو المـلازم لهـذه العقوبـات                   ولا

 . “لها أو الذي يكون نتيجة عرضية

__________ 
 Robert Kolb, « La jurisprudence internationale en matière de torture et de traitement inhumains ou :انظـر  )١٣١(

dégradants », Revue universelle des droits de l’homme , vol. 15, n° 7-10, 15 décembre 2003, p. 225.  
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ة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة في لاحظتــه الــدائروكمــا   - ٨٢
أركـان  يقوم هذا التعريف القانوني للتعذيب على أربعـة         ،)١٣٢()Furundazija (قضية فوروندزيا 

 : رئيسية وهي

إلحــاق عــذاب أو معانــاة شــديدين، ســواء جــسديا   : البــدنيادي أو المــالــركن   ‘١’  
 ؛ ع عن عملعمل أو امتناعقليا، عن طريق  أو

 متعمدا؛الامتناع عن العمل أو العمل يجب أن يكون : الركن المعنوي  ‘٢’  

يجب أن يهـدف التعـذيب إلى الحـصول علـى معلومـات أو اعترافـات،                : غايةال  ‘٣’  
أو معاقبة الضحية أو شخص ثالث أو تخويفـه أو إهانتـه أو إرغامـه أو التمييـز                  

 ب؛ ضد الضحية أو شخص ثالث لأي سبب من الأسبا

علـــى أقـــل تقـــدير، يجـــب أن يكـــون شـــخص مـــن :  الأداة أو الوســـيلةركـــن  ‘٤’  
الأشخاص المرتبطين بجلسة التعذيب مسؤولا رسميا أو ألا يتصرف بـأي حـال             
من الأحوال بصفة شخصية، ولكن بصفة جهاز تابع للدولـة بحكـم الواقـع أو         

 . أي كيان آخر ذي سلطة مثلا

يمكـن أن   الجـاري طـرده      شـك أن الـشخص المطـرود أو          ، لا الأركـان وبالنظر إلى هذه      - ٨٣
ــة   ضيتعــر ــة الطــاردة أو في دول ذلــك، وإضــافة إلى . المقــصد لأعمــال تعــذيب، ســواء في الدول

 والـتي لم تـشرع      ١٩٨٤تلقت لجنة مناهضة التعذيب التي أنشأتها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام           
ــة الــتي تكــاد تتعلــق في مجمــل    الفالبلاغــات عــدة مئــات مــن  ١٩٩١في العمــل إلا في عــام   ردي

 .)١٣٣( فيهـا لخطـر التعـذيب أو إسـاءة المعاملـة       يتعـرض  قد   ةإلى دول تسليم فرد   الحالات بطرد أو    
إلى إلى حـــد كـــبير، بـــل وتتكـــرر  الحلـــول الـــتي اعتمـــدتها اللجنـــة في هـــذه القـــضايا   وتتـــشابه 

 .)١٣٥(الإيضاحعلى سبيل وبالتالي يكفي الاستناد إلى بعض الحالات  .)١٣٤(ما حد

__________ 
  .١٦٢، الفقرة ) أعلاه١٢٠ الحاشية (Furundzijaقضية  )١٣٢(
  .٢٦٦ و ٢٦١، الصفحتان ) أعلاه١٣١الحاشية  (R. Kolb :انظر )١٣٣(
 C. Ingelse, The United Nations Committee: فيمـا يتعلـق بأنـشطة هـذه اللجنـة، انظـر علـى وجـه الخـصوص          )١٣٤(

Against Torture. An Assessment, The Hague/London/Boston, 2001; L. Holmström (ed.), Conclusions and 

Recommendations of the United Nations Committee Against Torture: Eleventh to Twenty-Second Session 

(1993-1999), The Hague/London/Boston, 2000; voir aussi: A. Dormenval, “United Nations Committee 

Against Torture: Practice and Perspectives”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 8, 1990, p. 26 et 

s.; M. Nowak, “The Implementations Function of the United Nations Committee Against Torture”, dans 

Mélange F. Ermacora, N.P. Engels, Strasbourg/Kehl, 1988, p. 493 et s..  
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مقــدم ، انــضم )١٩٩٤ ()Mutombo C. Suisse (فــي قــضية موتومبــو ضــد سويــسراف  - ٨٤
سريا في بلده إلى حزب سياسي هـو الاتحـاد مـن أجـل الديمقراطيـة والتقـدم الاجتمـاعي          الطلب  
 في زنزانـة مـساحتها متـر مربـع لمـدة            ١٩٨٩فاعتقل وبعد فترة قصيرة سـجن في عـام          . في زائير 

صعقات كهربائيـة، وضـرب بأعقـاب المـسدسات وعلـى خـصيتيه إلى أن               وتعرض ل ـ . أربعة أيام 
ولم يتلق خلال احتجازه أي علاج طبي لجـرح في رأسـه نجـم عمـا تعـرض لـه مـن                      . أغمي عليه 
ورغــم الــشهادات الطبيــة الــتي . ، فــر إلى سويــسرا١٩٩٠وبعــد الإفــراج عنــه في عــام . تعــذيب

المزعومـة، أصـدرت    ) ذه الحالة أعمال التعذيب   في ه (إساءة المعاملة   تشير إلى    آثار   ت وجود ثبتأ
  .سويسرا قرار طرد في حقه

 مــن اتفاقيــة مناهــضة ٣وردا علــى قــرار الطــرد هــذا، جــرى الاحتجــاج بانتــهاك المــادة   - ٨٥
 : التعذيب التي تنص على ما يلي

) “أن تــرده”(لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تعيــده   - ١”  
دولة أخـرى، إذا تـوافرت لـديها أسـباب حقيقيـة تـدعو إلى الاعتقـاد                 أن تسلمه إلى     أو

 . بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب

تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متـوافرة، جميـع               - ٢  
ــن          ــت م ــط ثاب ــاق، وجــود نم ــة الانطب ــك، في حال ــا في ذل ــصلة، بم ــارات ذات ال الاعتب

 “. الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنيةالانتهاكات الفادحة أو

وبعد الإشارة إلى ضرورة تحديد مـا إذا تـوافرت أسـباب حقيقيـة للاعتقـاد بـأن الـسيد                      - ٨٦
 : ما يليعموتومبو كان معرضا للتعذيب، أعلنت اللجنة 

ن بيد أن الهدف من تحديد ذلك يرمي إلى إقـرار مـا إذا كـان الـشخص المعـني سـيكو              ”  
ويترتب علـى ذلـك أن وجـود نمـط          . في خطر التعذيب في البلد الذي سوف يعود إليه        

ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنـسان في بلـد مـا لا                  
يشكل على هذا النحـو أسـبابا كافيـة لتقريـر مـا إذا كـان الـشخص سـيكون في خطـر                       

بد من وجـود أسـباب إضـافية يكـون       ولا: لدالتعرض للتعذيب حالما يعود إلى ذلك الب      
وبالمثل، فـإن   . من شأنها أن توضح أن الشخص المعني سيكون شخصيا معرضا للخطر          

__________ 
بوجــه خــاص  أعــلاه؛ انظــر ١٣١الحاشــية (لــب خلاصــة في الموضــوع في دراســته المــذكورة آنفــا  كو. يقــدم ر )١٣٥(

  .التي تسترشد بها هذه العروض) ٢٧٣ إلى ٢٦٨  منالصفحات
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عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحـة لحقـوق الإنـسان لا يعـني أنـه لا يمكـن                    
 .)١٣٦(“اعتبار شخص ما معرضا لخطر التعذيب في ظل ظروفه المحددة

جنة، لم يكن هناك شك في هذه الحالة في وجود أسباب حقيقية للاعتقـاد              وفي رأي الل    - ٨٧
وكانـت هنـاك عناصـر متعـددة تؤيـد      . بأن المدعي كان معرضا لخطر التعذيب في بلده الأصـلي      

أصوله العرقية، وانتمـاؤه الـسياسي، وتـاريخ احتجـازه، وهروبـه مـن الجـيش                :  وهي هذا الاتجاه 
اردة في طلـب اللجـوء الـذي قدمـه والـتي يمكـن اعتبارهـا                بهدف الفرار من البلـد، وحججـه الـو        

 .)١٣٧(البلد زائير، بالإضافة إلى حالة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في هذاضد تشهيرية 

). ١٩٩٦ ()Alan C. Suisse (وقـد طبقـت نفـس المعـايير في قـضية ألان ضـد سويـسرا         - ٨٨
واعتقـل في   .  لينينيـة  -ات ميـول ماركـسية       ذ  غـير قانونيـة    وكان المدعي مناصـرا لمنظمـة كرديـة       

 يومــا بواســطة الــصدمات   ٣٦ في تركيــا وأكــد تعرضــه للتعــذيب بقــسوة لمــدة      ١٩٨٣عــام 
 فــر إلى ١٩٨٩ و ١٩٨٨وبعــد اعتقالــه مــن جديــد لمــرات متعــددة مــا بــين عــامي  . الكهربائيــة
تعـذيب  يمكـن أن تعـزى إلى ال      تكـسو جـسده     ورغم تقرير طبي أكد أن النـدوب الـتي          . سويسرا

  : وأعلنت اللجنة عما يلي .)١٣٨(المذكور، قررت سويسرا طرده
تعتبر اللجنة، في هذه القضية، أنه ينبغـي أن يؤخـذ في الاعتبـار كـل مـا يتعلـق بنـشأة                      ”  

 احتجـازه ونفيـه     -مقدم البلاغ الإثنية وانتمائه الـسياسي المزعـوم، وسـوابقه القـضائية             
ولقـد  . طـر التعـرض للتعـذيب عنـد عودتـه          عند تقرير ما إذا كان سـيواجه خ        - داخليا

أشارت الدولة الطـرف إلى وجـود تناقـضات وتباينـات في قـصة مقـدم الـبلاغ، ولكـن             
اللجنـة تــرى أن مـن النــادر أن تتــسم تـصريحات ضــحايا التعـذيب بالدقــة الكاملــة وأن     
تلك التناقضات التي قد توجد في الحقائق التي يقدمها مقدم الـبلاغ ليـست ذات قيمـة                 

 )١٣٩(“.ية ولا تثير شكوكا حول صحة ادعاءات مقدم البلاغ بشكل عامماد

وبعد التذكير بعدد من أوجه إساءة المعاملة الـتي احـتج بهـا الـسيد ألان، تؤكـد اللجنـة                      - ٨٩
تــرى أن مقــدم الــبلاغ قــد أثبــت علــى نحــو مقنــع بأنــه ســيواجه   ”روف أنهــا ظــفي ظــل هــذه ال

وخلــصت إلى أن طــرد أو إعــادة ”.)١٤٠(“تركيــاشخـصيا خطــر التعــرض للتعــذيب إذا عــاد إلى  

__________ 
  .٣-٩، الفقرة ١٣/١٩٩٣ رقم البلاغ، المرفق الخامس، الجزء باء، A/49/44موتومبو ضد سويسرا،  )١٣٦(
  .٤-٩المرجع نفسه، الفقرة  )١٣٧(
  .٦-١١ إلى ٢-١١  من، المرفق الخامس، الجزء ألف، الفقراتA/51/44، ٢١/١٩٩٥البلاغ رقم  )١٣٨(
  .٣-١١المرجع نفسه، الفقرة  )١٣٩(
  .٤-١١المرجع نفسه، الفقرة  )١٤٠(
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ــادة        ــهاكا للم ــشكل انت ــسائدة سي ــا في ظــل الظــروف ال ــبلاغ إلى تركي ــدم ال ــة  ٣مق ــن اتفاقي  م
 .)١٤١(“المهينة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو

ــة اتجاهــا  ت) ١٩٩٧ ()Aemi C. Suisse (آيمــي ضــد سويــسرا وفي قــضية   - ٩٠ في تبــع اللجن
الآمـرة للمعيـار    طـابع القاعـدة     ويؤكـد   . القـضائية الدوليـة فيمـا بعـد       الهيئـات   سـتعززه   الاجتهاد  

  بالفعلو. ٣المنصوص عليه في المادة 
والدولـة  .  من الاتفاقيـة حمايـة مطلقـة       ٣بأن الحماية التي تمنحها المادة      ] اللجنة[تذكر  ”  

ية تدعو للاعتقاد بأن شخصا معينا سـيتعرض        الطرف ملزمة متى توافرت أسباب حقيق     
لخطر التعذيب إذا ما أبعد قسرا إلى دولة أخرى، بالامتناع عن إعـادة ذلـك الـشخص                 

وإن طبيعـة الأنـشطة الـتي اشـتغل بهـا الـشخص ليـست ذات أهميـة في                   . إلى تلك الدولة  
 .)١٤٢(“ من الاتفاقية٣اتخاذ قرار وفقا للمادة 

، وهـو غـني   راسخغير القضائية الإشراف  أجهزة  لذي تعتمده   الواضح ا  الاجتهادوهذا    - ٩١
 .)١٤٣( لهيئات قضائية تعبر عن موقف ثابت وفيرةبقرارات

ــهادوســنبدأ   - ٩٢ ــسابقة  باجت ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي فقــد تناولــت هــذه  .  المحكمــة الجنائي
ا يتعلـق   وفيم ـ). ١٩٩٨) (تشيليبيتـشي (المحكمة مسألة التعـذيب لأول مـرة في قـضية ديلاليـتش             

ــوا    ــة التعريـــف الـ ــدائرة الأولى للمحكمـ ــع الـ ــالتعريف، تتبـ ــذيب  ربـ ــضة التعـ ــة مناهـ د في اتفاقيـ

__________ 
  .٦-١١المرجع نفسه، الفقرة  )١٤١(
  .٨-٩رة ، الفق٢-، المرفق السادس، الجزء باءA/52/44، ٣٤/١٩٩٥، البلاغ رقم آيمي ضد سويسرا )١٤٢(
؛ ٩٠/١٩٩٧، الــبلاغ رقــم  وألــف لام نــون ضــد سويــسرا   ، ٩٦/١٩٩٧، الــبلاغ رقــم  ضــد هولنــدا . د.أ )١٤٣(

ــلا  . ر.س و ــد فترويــ ــيبانا ضــ ــونيز شــ ــم  نــ ــبلاغ رقــ ــسرا . إ. أ؛ و ١١٠/١٩٩٨، الــ ــد سويــ ــبلاغ ضــ ، الــ
، الـبلاغ   ضـد سويـسرا   . د. أ. ه ــ؛ و   ١٣٧/١٩٩٩، البلاغ رقـم     ضد سويسرا . ث .و ج ؛  ٢٨/١٩٩٥ رقم
، الـبلاغ  ع ضـد الـسويد   .ع .أ؛ و ١١٢/١٩٩٨، الـبلاغ رقـم   ضـد سويـسرا  . د .ح؛ و  ١٢٦/١٩٩٩ قمر

، )١ (ضــد سويــسرا. أ. ي. ج؛ و ٦٣/١٩٩٧، الــبلاغ رقــم أرانــا ضــد فرنــسا. أ. ج؛ و ٦٥/١٩٩٧ رقــم
، ضــد سويــسرا. ن. ك؛ و ١٠٧/١٩٩٨، الــبلاغ رقــم ضــد سويــسرا. م. ك؛ و ١٠٠/١٩٩٧الــبلاغ رقــم 

 ضـد الـسويد  . ب. ب. م؛ و ١١٨/١٩٩٨، الـبلاغ رقـم    ضد سويـسرا  . ت. ك؛ و   ٩٤/١٩٩٧ البلاغ رقم 
ضـد  . ل. ك. ب؛ و   ١٠٦/١٩٩٨، الـبلاغ رقـم      ضـد أسـتراليا   . ب. ن؛ و   ١٠٤/١٩٩٨، البلاغ رقـم     )٢(

. م. و م . ر. م. و س ؛  ١٤٣/١٩٩٩، الـبلاغ رقـم      ضد الدانمرك . ك. س؛ و   ٥٧/١٩٩٦، البلاغ رقم    كندا
ــسويد . ر ــد الـ ــبلاضـ ــم ، الـ ــدا . س. ب. ت؛ و ١٠٣/١٩٩٨غ رقـ ــد كنـ ــم  ضـ ــبلاغ رقـ ؛ ٩٩/١٩٩٧، الـ
، الـبلاغ   ضـد هولنـدا   “ س”؛ و   ١٣١/١٩٩٩ و   ١٣٠، البلاغـان رقـم      ضد السويد . ن .هـ و. ن. ز .ف و

، الـــبلاغ ضـــد سويـــسرا“ س”؛ و ٢٧/١٩٩٥، الـــبلاغ رقـــم ضـــد سويـــسرا“ س”؛ و ٣٦/١٩٩٥ رقـــم
  .٦١/١٩٩٦لبلاغ رقم ، اسين وصاد وعين ضد السويد؛ و ٣٨/١٩٩٥ رقم
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ويسترعي قرارها الانتباه بشكل خاص من حيث تأكيده أن حظر التعـذيب             ،)١٤٤(١٩٨٤ لعام
طــابع عــرفي وينطبــق وقــت الــسلام مثــل انطباقــه في فتــرات الــتراع المــسلح أو الــداخلي           ذو
بعـد التـذكير     )١٤٦(اورونـدزي  أشـهر في قـضية ف      مـرور عـدة   تؤكد ذلـك بعـد      وس ـ .)١٤٥(الدولي أو

 : ه القاعدةذهيحكم بوضوح بالمبدأ الذي 

فـإن  أولا، بالنظر إلى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لحمايـة الأفـراد مـن التعـذيب،               ”  
وليـست الـدول ملزمـة بحظـر        . صارم وواسـع النطـاق بـصفة خاصـة        منع هذه الممارسة    

ولا يكفــي . وء إلى التعــذيب والمعاقبــة عليــه فحــسب، بــل هــي ملزمــة أيــضا بمنعــهاللجــ
أو المعنويـة للإنـسان     البدنيـة   مجرد التدخل عقب ممارسـة التعـذيب بعـد المـس بالـسلامة              

والــدول ملزمــة باتخــاذ كافــة التــدابير الكفيلــة بمنــع اللجــوء إلى   . بــشكل لا رجعــة فيــه 
علــى نحــو لا يخلــو مــن وبيــة لحقــوق الإنــسان المحكمــة الأوروكمــا لاحظتــه . التعــذيب
ــة  ــة       حجي ــهاكات الفعلي ــع الانت ــدولي إلى من ــانون ال ــضية ســورينغ، لا يهــدف الق في ق

ــة      ــهاكات المحتمل ــع الانت ــضا إلى من ــل أي ــسانية   (فحــسب، ب ــة لاإن وكــذلك كــل معامل
وينتج عن ذلك أن القواعد الدوليـة لا تقتـصر علـى حظـر التعـذيب                ). مهينة محتملة  أو

عـدم اتخـاذ التـدابير الـضرورية علـى الـصعيد الـوطني كـي                ‘ ١’ب بل تدين أيـضا      فحس
ــة لهــذا الحظــر    و‘ ٢’يظــل الحظــر حــبرا علــى ورق،    لا ــوانين مخالف اســتمرار ســريان ق
 .)١٤٧(“اعتماد قوانين من هذا القبيل أو

حـتى  يُعقـل   تـرى أنـه لا      ”حيـث    قرار الـدائرة الابتدائيـة       ت الدائرة الاستئنافية  وقد أُكد   - ٩٣
 مـن لائحـة الاتهـام المعدلـة، وهـي حـك            ٢٥مـة في الفقـرة      بعد ثبـوت الأفعـال المجرَّ     مجرد القول،   

، بأنهـا لا تتـسم   فرجهـا سكين على فخذي وبطن امـرأة مـع تهديـدها بإدخـال هـذا الـسكين في              
 .)١٤٨(“أعمال تعذيبتشكل يكفي من الخطورة كي  بما

__________ 
المتعلــق بتعريــف التعــذيب في اجتــهادها أحــدثت دائــرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة تغــييرا في  )١٤٤(

، تـرى   واجتـهاد بالنظر إلى ما جرى تحليله حتى الآن من صـكوك دوليـة             ”): ٢٠٠١ ( وآخرين تشكونارا قضية
ريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب في القانون العـرفي الـدولي     تعإقرار  الدائرة الابتدائية أنه لا يمكن      

وبنــاء علــى ذلــك، تــرى الــدائرة الابتدائيــة أن تعريــف  (...). الــذي يكــون ملزمــا بــصرف النظــر عــن الــسياق  
 “ناسعلـى سـبيل الاسـتئ     الأولى مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب لا يمكـن أن يفيـدها إلا                  التعذيب الوارد في المـادة    

)Kunarac, Kovac and Vukovic (2001)( ٤٩٦؛ انظر أيضا الفقرة ٤٨٢، الفقرة.  
  .٤٥٤ و ٤٤٦، الفقرتان ١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني١٦، القرار المؤرخ Delalic (Celebici)قضية  )١٤٥(
  .١٥٥، الفقرة ) أعلاه١٢٠ الحاشيةانظر  (Furundzijaقضية  )١٤٦(
  .١٤٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٤٧(
، ٢٠٠٠يوليــه / تمــوز٢١، قــرار دائــرة الاســتئناف المــؤرخ    )٢٠٠٠مرحلــة الاســتئناف،   (Furundzijaقــضية  )١٤٨(

  .١١٤ الفقرة
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تيجـة خاصـة فيمـا يتعلـق بقـانون مـسؤولية            والنتيجة القانونية لقاعـدة حظـر التعـذيب ن          - ٩٤
 : وتلاحظ المحكمة ما يلي. الدولة

مواصــلة تنفيــذ أو اعتمــاد قــوانين داخليــة مخالفــة للقواعــد يترتــب علــى في العــادة، لا ”  
بـالكف والجـبر    الدولية مسؤولية الدولية المعنيـة ومـن ثمـة لا يـسفران عـن حـق المطالبـة                   

، فيما يتعلق بالتعـذيب،     غير أنه . فعلايق هذه القوانين    إلا في حالة تطب   ) بالمعنى الواسع (
قـانون يخـالف الحظـر الـدولي للتعـذيب أو اعتمـاد قـانون               الإبقاء على نفـاذ     يؤدي مجرد   

لتعـذيب قيمـة كـبيرة إلى حـد         ولإلغـاء ا  . للدولـة ة  ي ـسؤولية الدول الم ـمن هـذا القبيـل إلى       
يكـون في  ا أو يـسمح به ـ   أو   هذه الممارسة يجيز  يجعل من الحيوي حظر أي قانون وطني        

  .)١٤٩(“الأثربأي حال من الأحوال أن ينطوي على هذا شأنه 
 :قضية ديلاليتش ما يليسياق ومن جهة أخرى، أكدت الدائرة الابتدائية في   - ٩٥

وعلاوة على ذلك، يفرض حظر التعذيب على الدول التزامـات لهـا حجيـة               - ١٥١” 
ئر أعـضاء المجتمـع الـدولي، الـذين يتمتـع كـل             مطلقة تجاه الكافة، أي التزامات تجاه سـا       

كما أن انتهاك هذه الالتزامـات ينـال في الوقـت نفـسه مـن الحـق                 . منهم بحق ذي صلة   
 لكــل منــهم أن يــشترط علــى الدولــة ويجيــزذي الــصلة لجميــع أعــضاء المجتمــع الــدولي، 

 . هاالمعنية الوفاء بالتزاماتها، أو على الأقل الكف عن مخالفتها أو عن تكرار

ــة تطبيــق أحكــام      - ١٥٢   ــاد بمراقب ــة تــضطلع بكــل حي ــة وجــود هيئــات دولي وفي حال
 الأســبقية والأولويــة علــى مختلــف  ذه الهيئــاتالتعــذيب، تكــون لهــالمتعلقــة بالمعاهــدات 

الدول عندما يتعلق الأمر بالبت فيما إذا كانت الدولة المعنية قد اتخـذت جميـع التـدابير                 
عـذيب أو معاقبـة مرتكبيـه، وتـذكيرها بالتزاماتهـا الدوليـة إن              اللازمة لمنع اللجوء إلى الت    

ــا    ــت به ــد وف ــرام    . لم تكــن ق ــة احت ــات كفال ــذه الهيئ ــدولي بكــل   ويمكــن له ــانون ال الق
 .ونزاهة حياد

جــال تعلــق بمت أعــلاه اتجــاه الكافــة المــشار إليه ــالحجيــة المطلقــة وفي حــين أن  - ١٥٣  
، تتــصل الــسمة الرئيــسية الأخــرى لمبــدأ منــع )بمعناهــا الواســع(الدوليــة الجبريــة التــدابير 

وقـد أصـبح هـذا المبـدأ،        . النظام الدولي الشارع  التعذيب بالتسلسل الهرمي للقواعد في      
تــل في التسلــسل الهرمــي قاعــدة تحبــالنظر لأهميــة القــيم الــتي يحميهــا، قاعــدة آمــرة، أي 

ــدولي  ــةال ــانون      مكان ــد الق ــن قواع ــى م ــل أعل ــانون التعاهــدي ب ــن الق ــى م ــرفي  أعل  الع
عن هذا المبـدأ عـن      الحيد  وتتمثل أبرز نتائج ذلك في أن الدول لا تستطيع          . “العادي”
__________ 

  .١٥٠، الفقرة ) أعلاه١٢٠ الحاشيةانظر ( Furundzija: قضية )١٤٩(



A/CN.4/611
 

46 09-28311 
 

المحلية أو الخاصة، أو حتى القواعـد العرفيـة العامـة           والأعراف  طريق المعاهدات الدولية،    
 . الشارعة لها نفس القيمة تالتي ليس

عـدة الآمـرة يجـسد      ومن الواضح أن اكتـساب مبـدأ حظـر التعـذيب قيمـة القا              - ١٥٤  
، ومـن جهـة أخـرى     . فكرة ارتقائه ليصبح أحد أهم المعايير الأساسية للمجتمع الـدولي         

يجب أن يكون لهذا الحظر أثر رادع، من حيث أنه يذكر جميع أعضاء المجتمع الـدولي،                
والأفــراد الخاضــعين لــسلطتهم، بــأن الأمــر يتعلــق هنــا بمبــدأ مطلــق لا يجــوز لأحــد           

 .)١٥٠(“انتهاكه

وقــد اعتمــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان هــذا الموقــف، الــذي يعتــبر حظــر       - ٩٦
. )Al-Adsani C. Royavme Uni( الألدسـاني ضـد المملكـة المتحـدة     في قـضية  ،التعذيب قاعدة آمرة

أصــبح وفقــا لعــدد مــن قــرارات المحــاكم، في مقــام    حظــر التعــذيب”وأشــارت المحكمــة إلى أن 
 ،الاجتـهاد القـضائي   لـسوابق   وفقـا    ،حظـر التعـذيب أصـبح     ”ـأن  ب ـوصرحت   ؛“القاعدة الآمرة 

 .“)١٥١(...  في القانون الدوليآمرةقاعدة 

إطـار  في   وقبل هذه القضية بوقت طويل، أتيحت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان           - ٩٧
 منـع طـرد طالـب     مسألةلبت في افرصة  ) ١٩٩١ (فاراس وآخرون ضد السويد    ‐ كروزقضية  

وكانت القضية تتعلق بطرد مواطنين شـيليين إلى بلـدهم          . طر التعذيب عرضه لخ ت بسبباللجوء  
 نقلـت المحكمـة  و. الأصلي، عنـدما كـان الجنـرال بينوشـيه لا يـزال متوليـا الـسلطة في هـذا البلـد                 

الـذي قـدم   ، وأقرت بأن قرار طرد طالب اللجـوء   سورينغحرفيا صيغة الحكم الصادر في قضية       
أسـباب  ”تفاقيـة عنـدما توجـد       الامـسؤولية الدولـة الطـاردة بموجـب          يمكن أن يستتبع     الالتماس
ــة ــةوجيه ــصد      “ ومثبت ــد المق ــيتعرض في بل ــني س ــشخص المع ــأن ال ــاد ب ــي  ” للاعتق ــر حقيق لخط

وفي هـذه الحالـة، رأت      . )١٥٢(“بإخضاعه للتعـذيب أو المعاملـة أو العقوبـة اللاإنـسانية أو المهينـة             
 نـاجم عـن الخـضوع   لأصلي لم يعرضه لخطـر حقيقـي    إلى بلده امقدم الالتماسالمحكمة أن طرد   

 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة       ٣ذا النوع من المعاملة، وبالتالي فإن السويد لم تخل بمقتضيات المـادة             له
 .لحقوق الإنسان

 فيلفاراجـا وآخـرون ضـد المملكـة المتحـدة         وقد أكدت المحكمة هذا الاجتهاد في قضية          - ٩٨
)١٩٩١() Vilvarajah etaubres C. Royaume-Uni( . ــق هــذه القــضية ــرار المملكــة  وتتعل  بق

__________ 
  .١٥٤ إلى ١٥١المرجع نفسه، الفقرات  )١٥٠(
  .٦٠، الفقرة ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢١كم الصادر في ، الحضد المملكة المتحدة Al-Aldsaniانظر قضية  )١٥١(
 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 20 mars 1991, Série A n° 201 ; arrêt publié dans laانظـر   )١٥٢(

Revue Universelle Des Droits De L’homme - p.37, 1991, n° 209, para. 69 et s..  
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وذكـرت المحكمـة بـأن       . إلى بلـدهم    قـسرا  خمسة من طالبي اللجـوء الـسريلانكيين      إعادة  المتحدة  
لاجـئ المعـرض بالفعـل لخطـر إسـاءة          الإعادة القـسرية ل    من الاتفاقية الآنفة الذكر تحظر       ٣المادة  

نفــسه أن الأشـخاص المبعــدين في هـذه الحالــة غــير   معاملتـه في بلــده، لكنـها اعتــبرت في الوقـت    
 بـدلا مـن     “وطنيال ـعيـار   الم” بالاستناد في هـذه الحالـة إلى       المحكمة،   ورأت .معرضين لهذا الخطر  

الوضــع الشخــصي للمعنــيين كــان أســوأ مــن ”دولي، أنــه لم يثبــت أن الــ “دنىالأ  الحــدمعيــار”
ــشبا     ــل أو ال ــراد طائفــة التامي ــسواد الأعظــم مــن أف ــدين إلى  وضــع ال ــاميليين الآخــرين العائ ن الت

يجعلـهم إلى حـد مـا عرضـة لخطـر           ”ولا شك في أن عدم استقرار الحالة في هذا البلد            .“بلدهم
؛ بيـد أن    “الاحتجاز أو سوء المعاملة، ويبـدو أن بعـضهم قـد تعـرض بالفعـل لـذلك في الماضـي                   

 .)١٥٣(لإنسان من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ا٣طردهم لا يشكل انتهاكا للمادة 

 :إيجاز هذا الاجتهاد القضائي على النحو التاليتأتى وقد   - ٩٩

تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن إجـراء         ومؤكـدة    وجيهـة يجب أن تكون هناك أسـباب       : أولا” 
ضروب المعاملـة المخالفـة للمـادة    يواجه فيه طر حقيقي لخالشخص المعني   يعرض  الطرد  

، فالمهم هنـا هـو تعـرض الـشخص      ذاتيل منظور   المنظور المعتمد في هذا المجا    : وثانيا. ٣
ــسه للخطــر  ــا .المعــني نف ــة قيمــة المؤشــر،    : وثالث ــة الثالث ــة الموضــوعية في الدول إن للحال

ــى الخطــر       ــة عل ــد مــن الواقعي ــضفي المزي ــة ت ــسوء المعامل ــة ل  المحتمــل أنفالممارســة العام
عــني والعكــس بــالعكس، فــإذا بــدا أن وضــع الــشخص الم .يتعــرض لــه الــشخص المعــني

فـإن   علـى أرض البلـد الـذي يطـرد إليـه،             ، الـتي ينتمـي إليهـا      الطائفةيتميز عن وضع     لا
 .)١٥٤(“تدحض الخطر الذاتي الكافي حجة ذلك يمثل

ستخلص مــن هــذا الاجتــهاد القــضائي الــدولي، الــذي يتبلــور علــى أفــضل وجــه في تــو - ١٠٠
تعــذيب يــشمل أيــضا   أولهــا أن حظــر ال  .)١٥٥( اســتنتاجات رئيــسية ةقــضية فورونــدزييا، ثلاث ــ 

ــة    ــهاكات المحتمل ــة والانت ــهاكات الحالي ــسلامةالانت ــة  لل ــة والمعنوي ــة( البدني ــسان؛) أو العقلي  للإن
وبالتالي، فـإن التـزام الدولـة لا يقتـصر علـى التـدخل بعـد وقـوع الإخـلال لتـدارك عواقبـه، بـل                   

وذلـك  ،  يـة بـذل العنا  يشمل أيـضا واجـب الحيلولـة دون وقـوع الانتـهاكات المعنيـة مـن خـلال                   
__________ 

 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 30 octobre 1991, Série A n° 215, para. 104 et s., enانظـر   )١٥٣(

particulier par. 111 ; voir arrêt publié dans la Revue Universelle Des Droits De L’homme - p.37, 1991, 

p. 537..  
 قـد انتُقـد   “عدم التمييز”، حيث يذكر الكاتب بأن معيار ٢٧٠، الصفحة ) أعلاه٣١الحاشية ( R. Kolb :انظر )١٥٤(

 ٤١الحاشـية   (F. Sudre, dans L.E. Pettiti, et E. Decaux, P.- H. Imbertفي الفقـه؛ وانظـر علـى وجـه الخـصوص      
  .١٦، الحاشية ١٧٤، الصفحة )أعلاه

  .٢٧٣، الصفحة ) أعلاه٣١الحاشية  (R. Kolb :انظر )١٥٥(
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التعـذيب  منـع   ثم أن   . )١٥٦(بسبل شتى منها المـسارعة إلى إلغـاء القـوانين المخالفـة لقاعـدة الحظـر               
جميـع الـدول الـتي لـديها قـانون وتهـتم       تجـاه  أي  يفرض التزامات لها حجية مطلقـة تجـاه الكافـة؛         

ليهـا  تـرد ع  وأخـيرا، فـإن منـع التعـذيب يعتـبر قاعـدة آمـرة، لا                 .)١٥٧(بالعمل وفق هـذه القاعـدة     
ــ تــشكل هــذه القاعــدة إحــدى المعــايير التنظيميــة في النظــام العــام    و.  ظــروفةاســتثناءات في أي

 . )١٥٨( بالنظر إلى القيم السامية التي تحميهاعاليةتحتل فيه مكانة والدولي، 
  

 ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  - ب  

 الحالة العامة  - ١  

ــع  - ١٠١ ــة أو”إن من ــة المعامل ــسانية أو   العقوب ــة القاســية أو اللاإن ــصيغة  (“الحاطــة بالكرام ال
الـصكوك الدوليـة    كرسـته   ، كما سبق وأشرنا إليه،      )الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     

 .الرئيسية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع بعض الاختلافات في مفردات الصياغة

يــة مختلــف الفئــات المــشمولة بهــذا الجــزء مــن قاعــدة  ولا تحــدد الــصكوك القانونيــة المعن - ١٠٢
ــة      لكــن . حظــر انتــهاكات حقــوق الإنــسان، الــتي تحــد مــن حــق الطــرد الــذي تتمتــع بــه الدول

الاجتــهاد القــضائي الــدولي جــاء مكمــلا لهــذه الــصكوك، ولا ســيما مــن خــلال النــهج الــذي     
 الـسالفة   )سيليبيتـشي  (لاليتشديأخذت به المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية          

 : على النحو التالي“المعاملة اللاإنسانية” الدائرة الابتدائية توفي هذه القضية، عرف. الذكر

معانـاة  في  سبب  عمل أو امتناع عن عمل يت ـ     تنطوي ضروب المعاملة اللاإنسانية على      ”  
ة أو الكرامـة   الـصحة البدنيـة أو العقلي ـ     ب س على نحـو فـادح     يمبدنية أو معنوية فادحة أو      

ــة أن المعاملــة اللاإنــسانية   (...). الإنــسانية  ــدائرة الابتدائي تعــد عمــل وبإيجــاز، تعتــبر ال
يبدو، عند النظر فيه بصورة موضـوعية، متعمـدا ولـيس           عمل  ، أي   امتناع عن عمل   أو

ــهاكا جــسيما         ــشكل انت ــديدة، أو ي ــة ش ــة أو بدني ــاة معنوي ــسبب في معان عرضــيا، ويت
 .)١٥٩(“للكرامة الإنسانية

  اللاإنـسانية  هذه المعاملة هو أن   والاختلاف الرئيسي بين المعاملة اللاإنسانية والتعذيب        - ١٠٣
  مـن جهـة،  لا تمارس بالضرورة بغية الحـصول علـى معلومـات أو اعترافـات            ) المهينة أو القاسية  (

__________ 
  .١٥٠ إلى ١٤٨، الفقرات ) أعلاه١٢٠الحاشية ( Furundzijaانظر قضية  )١٥٦(
  .١٥٣ إلى ١٥١المرجع نفسه، الفقرات  )١٥٧(
  .١٥٧ إلى ١٥٣المرجع نفسه، الفقرات  )١٥٨(
  .١٥٤، الفقرة )٢٠٠٠( Blaskic؛ وانظر أيضا قضية ٥٤٣ و ٤٤٢، الفقرتان )١٩٩٨( Delalicانظر قضية  )١٥٩(
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أن هذه المعاملـة لا تكـون بالـضرورة أو بـصفة حـصرية مـن فعـل وكـلاء                    ومن جهة أخرى هو     
 .باسمهالة أو الأشخاص الذين يتصرفون الدو

، فقـــد عرفتـــها الـــدائرة الابتدائيـــة في القـــضية نفـــسها علـــى “المعاملـــة القاســـية”أمـــا  - ١٠٤
 :التالي النحو

 ا،موضـوعي ،  ، أي فعـل يكـون     امتنـاع عـن عمـل     أو  تعمـد عمـل     المعاملة القاسية هـي     ”  
دة، أو يـشكل انتـهاكا      متعمدا وليس عرضيا، ويتسبب في معاناة معنوية أو بدنية شـدي          

وعليه، فإن لهذه المعاملة معـنى مماثـل للمعاملـة اللاإنـسانية            . “جسيما للكرامة الإنسانية  
 لأغـراض   التبعيةبالتالي نفس الوظيفة    لها  باعتبارها انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، و     

كة بـين    المشتر ٣وعليه، فإن جريمة التعذيب وفقا للمادة       . النظام الأساسي  من   ٣المادة  
فكــل معاملــة لا تــستوفي  .اتفاقيــات جنيــف مــشمولة أيــضا في مفهــوم المعاملــة القاســية

 المـشتركة بـين اتفاقيـات جنيـف،       ٣الشروط المحددة لوصفها بالتعـذيب بموجـب المـادة          
 .)١٦٠(“تعتبر معاملة قاسية

تـضمن   أكثر شمـولا، وي    “المعاملة القاسية ”وفي ضوء هذين التعريفين، يبدو أن مفهوم         - ١٠٥
بيـد أن    . لا يـشملها كليـا     غـير أنـه   المعاملة اللاإنسانية إضافة إلى بعض جوانب جريمة التعذيب،         

وفي أعقـاب الحكـم      .جميع هذه الأفعال أو ضروب المعاملة تشكل انتهاكات للكرامة الإنسانية         
 المحكمــة الدوليــة الجنائيــة ليوغــسلافيا الــسابقة  كــررت، )١٩٩٩ (ديلاليــتشالــصادر في قــضية 

 وذلـك في     باعتباره نتيجـة للمعاملـة اللاإنـسانية       ،الإشارة إلى الانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية     
 .)١٦١()Aleksovski(قضية أليكسوفسكي 

وقائمة الأفعـال الموصـوفة بأنهـا ضـروب مـن المعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                      - ١٠٦
ل الـتي يمكـن استخلاصـها مـن الاجتـهاد           طويلة ومتنوعـة، ولعلـه مـن الممـل حـصر جميـع الأفعـا              

وتـذكر المحكمـة     . الأفعـال  تلكومن الأفضل استخلاص المعايير المستند إليها لوصف        . القضائي
 :ا يليبم ، في اجتهادها القضائي المتسق،الأوروبية لحقوق الإنسان

 يجـب أن يكـون علـى حـد     ٣لكي يعتبر أحد ضروب المعاملة السيئة مشمولا بالمـادة     ”  
؛ فهــو يعتمــد علــى بطبيعتــهوتقــدير هــذا الحــد الأدنى تقــدير نــسبي .  مــن الجــسامةأدنى

ــة  ــاتمجموع ــضية  المعطي ــة وســياقها،    ، المتاحــة عــن الق ــة المعني ــة المعامل  ولا ســيما طبيع

__________ 
  .٥٥٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٦٠(
  .٦٨١، الفقرة )٢٠٠٠ (Blaskic؛ وانظر أيضا قضية ٥٦، الفقرة )١٩٩٩( Aleksovskiانظر قضية  )١٦١(
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ــا عمــر        ــة، وأحيان ــة أو العقلي ــصحة البدني ــى ال ــا عل ــذها، ومــدتها، وآثاره ــق تنفي وطرائ
  .)١٦٢(“الضحية وحالتها الصحية

ــة       وكا - ١٠٧ ــا المحكمــة الأوروبي ــتي اســتهلت فيه ــضية ســورينغ هــي القــضية الأولى ال نــت ق
لحقــوق الإنــسان اجتــهادها بــشأن منــع التــسليم، وتوســعاً منــع الطــرد، مخافــةَ التعــرّض لمعاملــة    

وتمثل السؤال الأساسـي الـذي كـان علـى المحكمـة البـتّ فيـه في            . لاإنسانية أو مهينة   وحشية أو 
 دولـة طـرف في الاتفاقيـة الأوروبيـة شخـصا إلى دولـة ثالثـة يمكـن أن                    إذا كان تـسليم    معرفة ما 

 مــن الاتفاقيــة، عــن المعاملــة الــسيئة الــتي قــد  ٣يحمّــل الدولــة الطــرف المــسؤولية، بمفهــوم المــادة 
وردّت المحكمـة علـى هـذا الـسؤال في     . المقصديتعرض لها الشخص الذي جرى تسليمه في بلد  

ــؤرخ  ــا المــ ــوز٧قرارهــ ــه / تمــ ــدم   ١٩٨٩يوليــ ــا بعــ ــا حقــ ــرّس في ذاتهــ ــة لا تكــ ــأن الاتفاقيــ  بــ
 :ولكن التسليم؛

عندما يمسّ قرار مـا، مـن حيـث نتائجـه، بممارسـة حـق تكفلـه الاتفاقيـة، يمكـن لهـذا                       ”  
 إنفاذ التزامات الدولـة   أن يؤدي إلى القرار، إذا لم تكن انعكاساته بعيدة إلى حد كبير،        

 .)١٦٣(“المتعاقدة في إطار المادة المعنية
  

يـصف الفقـه هـذه الآليـة         مـن هـذا التقريـر،        ٧٦وكما سبقت الإشارة إليـه في الفقـرة          - ١٠٨
 مـن الاتفاقيـة وإلى التـزام الأطـراف          ١ تعـود بأصـلها إلى المـادة         )١٦٤(“حماية غير مباشـرة   ”بأنها  

 جميـــع المـــشمولين  ”الـــسامية المتعاقـــدة العـــام بـــأن تقـــرّ بـــالحقوق المحـــددة في الاتفاقيـــة لــــ          
  .)١٦٥(“بولايتها
الحكومـة المـدعى عليهـا في قـضية سـورينغ، إنّ الدولـة الـتي        علـى غـرار   ويمكن القول،    - ١٠٩

ــة       ــهاك الاتفاقي ــسؤولية انت ــها م ــسليم لا يمكــن تحميل ــالطرد أو الت ــوم ب ــهاك  ،تق ــذا الانت  إذ إن ه
ولم تكـن تلـك     . التي يُخـضع فيهـا للمعاملـة الـسيئة        المقصد  يمكن الاحتجاج به إلا إزاء دولة        لا
هــة نظــر اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان الــتي أقــرّت في تقريرهــا بــأن الطــرد أو التــسليم  وج

__________ 
 ,Cour européenne des droits de l’homme, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, Série A:انظـر  )١٦٢(

n° 25, p. 65, par. 162  الحاشـية  ( ضـد المملكـة المتحـدة    سـورينغ ة ؛ وانظر أيضا، في سياق التسليم والطرد، قـضي
 ١٥٢الحاشـية   (؛ وانظر قـضية كـروز فـاراس وآخـرين ضـد الئـسويد               ١٠٠، الفقرة   ٣٩، الصفحة   ) أعلاه ١٢٩
  .٨٣، الفقرة ٣١، الصفحة )أعلاه

  .Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, Série A n° 161, par. 85: انظر )١٦٣(
، ) أعـلاه ١٢٧الحاشـية  (، G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme: انظـر  )١٦٤(

 F. Sudre, « Extradition et peine de mort: arrêt Soering de la Cour: ؛ وانظـر أيـضا  ٣٠٤ و ٨٤الـصفحتان  

européenne des droits de l’homme du 7 juillet 1989 », RGDIP - p. 49, 1990, p.108.  
  .١٠٩المرجع نفسه، الصفحة  )١٦٥(
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يمكن، في بعض الحالات، أن يرتب مسؤولية على الدولة الطرف في الاتفاقية التي تقوم بـه، إذا                 
تأكد على سبيل المثال أنّ الشخص المعني سـيتعرض للتعـذيب أو لمعاملـة لاإنـسانية أو إذا كـان                    

وشــددت اللجنــة في تقريرهــا علــى أنّ مــسؤولية الدولــة  . ا بــشكل خطــير بــالتعرض لهمــامهــدد
تستند إلى كون الشخص المطرود أو المسلَّم قد يتعرض في بلد آخر لمعاملة لاإنـسانية               ”الطرف  
 )١٦٧(لكن اللجنة ظلت أمينة لاجتهادها السابق، الـذي ذكّـرت بـه في تقريرهـا              . )١٦٦(“أو مهينة 

  .على أية حال
، في قــرارات أخــرى ســورينغوجــرى لاحقــا تأكيــد الاجتــهاد الــذي انبثــق عــن قــضية  - ١١٠

 ضـد فنلنـدا  . نيوليـه في قـضية   / تموز ٢٦أحدثُها القرار الذي صدر في       )١٦٨(صادرة عن المحكمة  
)N. c. Finlande (          ،المتعلقـة بطـرد أحـد الأعـضاء الـسابقين في القـوات الخاصـة التابعـة لموبوتـو

واعتـبرت المحكمـة أنـه،    . جمهورية الكونغو الديمقراطيةأصبحت ة زائير التي   الرئيس السابق لدول  
في عمليـات شـتى هادفـة إلى تحديـد هويـة المنـشقين الـذين اعتُـبر             ”بما أنّ الشخص المعني شـارك       

تتـوافر أسـباب تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن مقـدم العريـضة ربمـا                 ” لموبوتـو،    “أنهم يـشكلون تهديـدا    
؛ إضـافة إلى ذلـك،   “ مـن وضـع غالبيـة مناصـري موبوتـو الـسابقين      وجد نفـسه في وضـع أسـوأ       
ــسبب احتمــال وجــود   ــام ”وب ــة في الانتق ــوا ضــحايا     “رغب ــذين وقع ــشقين ال ــارب المن ــدى أق  ل

أسباب جديـة ووجيهـة تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن مقـدم العريـضة سـيكون في                   ”لأنشطته، توجد   
حظـر  (قيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          مـن الاتفا   ٣خطر فعلي بالتعرض لمعاملـة تحظرهـا المـادة          

  .)١٦٩(لذا أمرت المحكمة فنلندا بعدم طرد المذكور. “إذا طُرد) المعاملة اللاإنسانية
وكمـا كتـب    . والالتزام الذي تأكد بهذا الـشكل يـستند إلى القـيم الأساسـية للاتفاقيـة               - ١١١

ظــر المطلــق للتعــذيب  إن الح”: أحــد القــضاة الــسابقين في المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان  
والعقوبات أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان إنمـا يكـرّس                   

__________ 
 Affaire Soering c. Royaume-Uni, Requête n° 14038/88, Rapport de la Commission du 19 janvier: انظـر  )١٦٦(

1989, par. 96.  
 Altun c. République( في قـضية ألتـون ضـد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة       ١٩٨٣مـايو  / أيـار ٣انظر القرار المـؤرخ   )١٦٧(

fédérale d’Allemagne(   ١٠٣٠٨/٨٣، العريـضة رقـم ،Décisions et rapports, vol. 36, p. 209 à 235والقـرار  ؛ 
ــؤرخ  ــارس / آذار١٢الم ــضية كيركــوود ضــد المملكــة المتحــدة   ١٩٨٤م ، )Kirkwood c. Royaume-Uni( في ق

  .Décisions et rapports, vol. 37, p. 156 à 191، ١٠٤٧٩/٨٣العريضة رقم 
التي اعتـبرت فيهـا المحكمـة أنّ هنـاك     ) D. c. Royaume-Uni(ضد المملكة المتحدة . انظر على سبيل المثال قضية د )١٦٨(

ــادة (خطـــرا بـــأن يتعـــرض الطالـــب لمعاملـــة لاإنـــسانية   إذا طُـــرد إلى )  مـــن الاتفاقيـــة٣وبالتـــالي أن تُنتـــهك المـ
  .بية المناسبة في الجزيرةكيتس رغم حالته الصحية الخطيرة ونقص المعدات الط سانت

المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،     : انظـر . ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٧، )AFP(وكالة الصحافة الفرنسية   : المصدر )١٦٩(
N. v. Finland, Application No. 38885/02, Judgment of 26 July 2005) بالإنكليزية فقط.(  
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، فـإن دولـة طرفـا تتـصرف بـشكل مغـاير للقـيم        وبالتـالي . قيما أساسية للمجتمعات الديمقراطية  
مـا كانـت فظاعـة الجريمـة        التي تنطوي عليها الاتفاقية إذا قامت عمدا بتسليم أحـد الفـارين، مه            

المنـسوبة إليـه، إلى دولـة أخــرى تتـوفر أسـباب جديـة تــدعو إلى الاعتقـاد بـأنّ خطـرا بالتعــذيب          
ويتطابق هذا الـرأي مـع الاسـتنتاج الـذي توصـلت إليـه              . )١٧٠(“يتهدده فيها ] بسوء المعاملة  أو[

ــررت     ــدما ق ــضية ســورينغ عن ــة في ق ــاب إشــارة صــريحة في نــص الم ــ   المحكم ــه رغــم غي  ٣ادة أن
  الاتفاقية، من

الالتــزام الــضمني بعــدم التــسليم الحالــة الــتي قــد يتعــرض الفــارّ فيهــا، في دولــة  يــشمل ”  
  )١٧١(“، إلى عقوبات أو معاملة لاإنسانية أو مهينة تحظرها المادة المذكورةالمقصد

. سواء أنفّـذ الطـرد أو التـسليم المقـرر أم لم ينفَّـذ              )١٧٢(تسري هذه القاعدة على الطرد     - ١١٢
، قـررت المحكمـة ذلـك في قرارهــا    سـيرا علـى نهـج اللجنــة   ”:  لاحظـه أحـد الكتـاب فإنــه   وكمـا 

قـرار   (سـورينغ وبعـد قـرار     ). ٩٠الفقـرة    (سـورينغ  بـشأن قـضية      ١٩٨٩يوليـه   /تمـوز  ٧المؤرخ  
ــذ   ــدة لم يُنفَّــ ــات المتحــ ــسليم إلى الولايــ ــرار )تــ ــاراس ، وقــ ــروز فــ ــؤرخ )Cruz-Varas (كــ  المــ

ــارس /آذار ٢٠ ــرد (١٩٩١مـ ــذطـ ــيلي؛  نُفِّـ ــا ))A, n°201, §70( إلى شـ ــرار فيلفاراجـ  ، وقـ
)Vilvarjah( ١٩٩١أكتــوبر / تــشرين الأول٣٠ المــؤرخ) بعض التاميــل إلى الإعــادة القــسرية ل ــ

ــة   ))A, n°215, §§ 102-103(ســريلانكا؛  ، أصــبح الحــل المعتمــد في القــانون الأوروبي في غاي
، سواء أكانت فعلية أم افتراضـية، يمكـن         القسريةالإعادة  فعملية الطرد أو التسليم أو      : الوضوح

  .)١٧٣(“أن تشكل معاملة لاإنسانية أو مهينة بمجرد أن يصدر قرار بشأنها
ــراء    - ١١٣ ــذ أي إجــ ــذلك إذا لم يُتخــ ــون كــ ــر لا يكــ ــاد علــــى أنّ الأمــ ــدود، اقتيــ إلى الحــ
   )١٧٤(ثـــــان وبـــــسباراجا ضـــــد فرنـــــسا افيجايانحـــــال مـــــن قـــــضية علـــــى أي  يتـــــبين كمـــــا

)Vijayanothan et Pusparajah c. France .(     ــدة ــات رصــد المعاه ــضع هيئ ــدما ت فحــتى عن

__________ 
 .Juan Antonio Carrillo–Salcedo, commentaire de l’article 1, dans L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H: انظـر  )١٧٠(

Imbert, La Convention européenne des droits de l’homme ،) ١٤٠، الصفحة ) أعلاه٤١الحاشية.  
  .Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, Série A n° 161, par. 88: انظر )١٧١(
 ٤١الحاشـية   (،F. Sudre, commentaire de l’article 3, dans L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. Imbert: انظـر  )١٧٢(

  .١٦٣، الصفحة )أعلاه
  .١٧٣المرجع نفسه، الصفحة  )١٧٣(
 Requête n° 17550/90 et 17825/91, Rapport de la Commission, 5 septembre 1991, et arrêt de la Cour: انظـر  )١٧٤(

européenne des droits de l’homme, 27 août 1992, Série A n° 241-B.  
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علـى حـالات    تُقـصره    في مجـال الطـرد، فإنهـا         “الانتـهاك الوشـيك   ”الأوروبية اجتهادا يتعلـق بــ       
  .)١٧٥(الإبعاد القسري للأجانب، التي سبق أن تقررت لكنها لم تنفَّذ بعد

 دولة يمكن أن يتعرض فيها لعنف لا مـن          وكيف يكون الأمر عندما يُطرد شخص إلى       - ١١٤
  أجهزة الدولة بل من أشخاص يتصرفون بصفة خاصة؟

ضــد . ر. ل. هـــاجهــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان حالــة كهــذه في قــضية و - ١١٥
، الـــذي كانـــت تُتخـــذ الطلـــبفقـــد احـــتج مقـــدم ). ١٩٩٧ ()H.L.R. c. France (فرنـــسا

ــا، بخ   ــرده إلى كولومبي ــد    الإجــراءات لط ــذا البل ــال طــر تعرّضــه في ه ــذيب أو لأعم ــال تع لأعم
لاإنسانية من قبل جماعات خاصة، هم في هذه الحالة مهربو المخدرات الذين كانوا قد جنّـدوه                

 مـن الاتفاقيــة الأوروبيـة ليــشمل   ٣، وُسِّــع نطـاق المــادة  سـورينغ ومنـذ قــضية  . كناقـل مخــدرات 
 التعـذيب في دولـة ثالثـة علـى يـد سـلطات               السلطات الحكومية التي يمكـن أن تـؤدي إلى         أعمال

، مـضت المحكمـة في توسـيع هـذا النطـاق ليغطـي              ضد فرنسا . ر. ل. هـوفي قضية   . هذه الدولة 
المخاطر التي تـسببها جهـات غـير الدولـة، مفترضـةً أنّ الدولـة الثالثـة ليـست قـادرة علـى حمايـة                  

عرضــت  إذا ١٩٥٠فاقيــة عــام  مــن ات٣فهــي تعتــبر أنّ هنــاك انتــهاكا للمــادة : الــشخص المعــني
معاملـة لاإنـسانية مـن قبـل أشـخاص يتـصرفون بـصفة        يواجهـه فيـه   طر فعلي   لخدولة ما شخصا    

  :وكتبت المحكمة. خاصة
 أيـضا   ٣بسبب الطابع المطلـق للحـق المكفـول، لا تـستبعد المحكمـة أن تطبـق المـادة                   و”  

للوظيفـة  عين عندما يكون مصدر الخطر أشخاصا أو مجموعات من الأشخاص غـير تـاب        
لكن يجب تقديم البرهـان علـى أنّ الخطـر موجـود بالفعـل وأنّ الـسلطات في          . العمومية

  .)١٧٦(“ليست قادرة على الحيلولة دونه بتوفير حماية ملائمةالمقصد دولة 
وتتبع هيئات رصد الصكوك العالميـة لحقـوق الإنـسان الاجتـهاد الأوروبي فيمـا يتعلـق                  - ١١٦

مناهـضة  وقـد بتّـت لجنـة       . يُخـشى أن يتعـرض فيهـا لمعاملـة سـيئة          بحظر طـرد شـخص إلى دولـة         
  موتومبـــو ضـــد سويـــسرا  للأمـــم المتحـــدة بهـــذا الاتجـــاه، كمـــا رأينـــا، في قـــضية       التعـــذيب 

)Mutombo c. Suisse() أسـبابا حقيقيـة تـدعو إلى    ”أنّ هنـاك  اللجنـة  حيـث اعتـبرت   ) ١٩٩٤
وفيمـا يتعلــق بخطــر  . )١٧٧(“تعــذيبالاعتقـاد بــأن الـسيد موتومبــو ســيكون في خطـر التعــرض لل   

__________ 
، .Ronny Abraham, commentaire de l’article 25 de la Convention européenne, dans L.-E. Pettiti et al: انظـر  )١٧٥(

  .٥٨٨، الصفحة ) أعلاه٤١الحاشية (
  .Recueil, 1997 – III, n° 36, par. 40 ; Revue Universelle Des Droits De L’homme - p. 37, 1997, p. 60: انظر )١٧٦(
ــبلاغ رقــم   A/49/44، ١٩٩٤أبريــل / نيــسان٢٧القــرار المــؤرخ  )١٧٧( ــاء، ال ، ١٣/١٩٩٣، المرفــق الخــامس، الفــرع ب

  .٣-٩ الفقرة
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ــة ــام، الـــتي تـــشمل بالتـــالي التعـــذيب    ســـوء المعاملـ ــةبـــشكل عـ ــة الوحـــشية والعقوبـ  أو المعاملـ
ــة،  ــسانية والمهين ــة  واللاإن ــت اللجن ــسان  بتّ ــوق الإن ــة بحق ــضية    المعني ــر في ق ــذا الأم ــري  في ه الزي

  ).Alzery c. Suède( )١٧٨(السويد ضد
ي وفيزيــائي يــدرّس في جامعــة القــاهرة، ناشــطا في  ، وهــو كيميــائالطلــبكــان مقــدم  - ١١٧

وقــد تمكــن مــن دخــول المملكــة العربيــة الــسعودية بتأشــيرة مــزورة   . منظمــة إســلامية معارضــة
بعـد  الجمهوريـة العربيـة الـسورية       وقـد اضـطر إلى مغـادرة        . والإقامة فيها ثم مغادرتها إلى سوريا     

دخـول الـسويد بجـواز دانمركـي        وأفلح في    .قيامها بتسليم عدد من المصريين إلى بلدهم الأصلي       
مـزور وطلـب اللجــوء فيهـا مباشــرة فـور وصـوله وأقــرّ باسـتخدامه جــوازا مـزورا للــدخول إلى        

وفي إطار دعمه لطلب اللجوء الذي قدمه، أشـار إلى أنـه تعـرّض للاعتـداء والتعـذيب في               . البلد
تيش؛ وبأنه جـرى البحـث عنـه        مصر وإلى شعوره بأنه كان تحت المراقبة وبأنّ مترله تعرض للتف          

أمـام محكمـة    يقاضـى   في مترل والديـه بعـد مغادرتـه مـصر؛ وبأنـه يخـشى إذا أعيـد إلى مـصر أن                      
  .)١٧٩(عسكرية وأن يتعرض للاعتقال والتعذيب

الأول الذي كان علـى اللجنـة الإجابـة عليـه في معرفـة مـا إذا                 الجوهري  تمثل السؤال   و - ١١٨
ــدم    ــرد مق ــب كــان ط ــسويد إ الطل ــن ال ــذيب     م ــالتعرض للتع ــي ب ــر فعل ــه في خط ــصر يجعل لى م

  : من العهد٧لأشكال أخرى من سوء المعاملة في دولة الوجهة، مما يشكل انتهاكا للمادة  أو
ــد ســلَّمت        ٤-١١”   ــة الطــرف ق ــضية، أن الدول ــة، في إطــار هــذه الق وتلاحــظ اللجن

بباً كافيـاً   بوجود خطر بالتعرض لمعاملة سيئة كان من المفترض أن يشكل بحـد ذاتـه س ـ              
لعــدم تنفيــذ قــرار الطــرد، وفقــاً للالتزامــات الدوليــة الــتي أخــذتها الدولــة الطــرف علــى  

وفي حقيقـة الأمـر، اعتمـدت الدولـة الطـرف علـى            ).  أعـلاه  ٦-٣انظر الفقرة   (نفسها  
تلقته من ضمانات دبلوماسية، واعتبرت أن هذه الـضمانات كافيـة كـي تقتنـع بـأن                 ما

عاملة سيئة محظورة ضئيل بما فيه الكفاية حتى لا تنتـهك           خطر تعرض صاحب البلاغ لم    
  .الدولة الطرف مبدأ حظر الإعادة القسرية

. وتلاحظ اللجنة أن الضمانات المقدمة لا تنص على قيـام آليـة لرصـد إنفاذهـا          ٥-١١  
ولم تُتخذ أيضاً أية ترتيبات، خارج نص الضمانات نفسها، تنص على الإنفـاذ الفعـال               

ولم تبدأ الزيارات التي قام بها سفير الدولة الطرف وموظفـو الـسفارة             . لهذه الضمانات 
إلا بعد مضي خمسة أسابيع على تاريخ العودة، وهو ما يدل علـى أن صـاحب الـبلاغ             

__________ 
لمرفـق  ، ا )المجلـد الثـاني    (A/62/40 ١٤١٦/٢٠٠٥، الـبلاغ رقـم      ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٥القرار المؤرخ    )١٧٨(

  Revue Universelle Des Droits De L’homme - p. 37, 2006, vol. 27, N° 9-12, p. 391 et sالسابع، الفرع الثاني؛ 
  .٢-٣المرجع نفسه، الفقرة  )١٧٩(
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وعـلاوة علـى   . لم يحظَ بأي رعاية خلال الفترة التي بلغ فيهـا الخطـر حـدوده القـصوى         
ات متماشية، في جوانـب رئيـسية عـدة،         ذلك، لم تكن الكيفية التي تمت بها هذه الزيار        

مع الممارسة الدولية السليمة، ذلك أن القائمين بهـذه الزيـارات لم يـصرّوا علـى مقابلـة                 
السجين على انفراد، ولم يطلبوا إجراء فحـوص طبيـة يقـوم بهـا خـبير طـبي أو خـبير في            

. ئةالطب الشرعي حتى إثـر الادعـاءات الوجيهـة لـصاحب الـبلاغ بتعرضـه لمعاملـة سـي                  
وفي ضــوء مــا تقــدم، لم تُثبــت الدولــة الطــرف أن الــضمانات الدبلوماســية الــتي تلقتــها  
كانت كافية، في هذه القضية، لاستبعاد خطـر تعـرض صـاحب الـبلاغ لـسوء المعاملـة                  

وبناءً عليـه، يـشكل   .  من العهد٧إلى درجة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة  
  .)١٨٠(“ من العهد٧كام المادة طرد صاحب البلاغ انتهاكاً لأح

ويبدو جليا للمقرر الخـاص أنّ مـا أرادت أوروبـا أن تبيّنـه في ميثـاق الاتحـاد الأوروبي          - ١١٩
للحقوق الأساسية إنما هو هذا التطور الاجتهادي، وخصوصا تطور المحكمة الأوروبيـة لحقـوق              

 حالـــة الإبعـــاد والطـــرد الحمايـــة في”:  مـــن الميثـــاق المعنونـــة١٩الإنـــسان، وذلـــك عـــبر المـــادة 
  : منها على ما يلي٢، التي تنص الفقرة “والتسليم
لا يجوز إبعاد أو طرد أو تسليم أحد إلى دولـة يوجـد فيهـا خطـر فعلـي بـأن يتعـرض                   ”  

الــشخص المعــني للإعــدام أو التعــذيب أو لأشــكال أخــرى مــن العقوبــات أو المعاملــة     
  .“اللاإنسانية أو المهينة

لتحلـــيلات الـــواردة أعـــلاه بـــشأن منـــع التعـــذيب والمعاملـــة القاســـية أو وبـــالنظر إلى ا - ١٢٠
اللاإنسانية أو المهينـة ومـا يـستتبع ذلـك مـن التـزام الـدول بحمايـة جميـع الأشـخاص، بمـن فـيهم                          
  :الأجانب المقيمون أو الجاري طردهم من ضروب المعاملة السيئة، يُقترح مشروع المادة التالي

  
  ١١مشروع المادة 

 من التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة القاسـية أو         طردهالجاري  الشخص   بحماية   الالتزام
  اللاإنسانية أو المهنية

ــة أن لأيلا يجـــوز   - ١   ــا، شخـــص تخـــضع دولـ  يجـــري طـــرده ا، داخـــل إقليمهـ
  .للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ــة أن تطــرد  لأيلا يجــوز   - ٢   ــه  إلى بلــد ا شخــص دول ــا اخطــريواجــه في  حقيقي
  .اللاإنسانية أو المهينة التعذيب أو إلى غيره من ضروب المعاملة القاسية أوللتعرض إلى 

__________ 
  .٥-١١ و ٤-١١، الفقرتان ٤٠٧ و ٤٠٦المرجع نفسه، الصفحتان  )١٨٠(
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 من هذه المـادة أيـضا إذا كـان الخطـر القـائم ناجمـا            ٢ أحكام الفقرة    تسري  - ٣  
  . الخاصةيتصرفون بصفتهمعن أشخاص أو مجموعات من الأشخاص 

  
  اصة للأطفالالحالة الخ  -  ٢  

 المعاملـة    ضـروب  يتعلق الجانب الأخير من حماية الأجانب الجاري طردهم من أخطـار           - ١٢١
ــال   ــة الأطف ــسيئة بحماي ــل المؤرخــة    . ال ــوق الطف ــة حق ــاني ٢٠وتحــدد اتفاقي ــشرين الث ــوفمبر / ت ن

، الإطــار العــام لحمايــة الحقــوق ١٩٩٠ســبتمبر / أيلــول٢، الــتي دخلــت حيــز النفــاذ في ١٩٨٩
 مـن   ٢ المـادة    نصوت ـ.  المعاملة السيئة المشار إليها أعلاه      ضروب  بصورة تشمل أخطار   المذكورة
  :  على ما يليالاتفاقية
تحتــرم الــدول الأطــراف الحقــوق الموضــحة في هــذه الاتفاقيــة وتــضمنها لكــل      - ١”  

طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييـز، بغـض النظـر عـن عنـصر الطفـل                    
صي القانوني عليـه أو لـونهم أو جنـسهم أو لغتـهم أو دينـهم أو رأيهـم                أو والديه أو الو   

 أو عجـزهم،    ،السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم           
  .أو مولدهم، أو أي وضع آخر

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفـل للطفـل الحمايـة مـن جميـع                  - ٢  
 العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز والــدي الطفــل أو الأوصــياء     أشــكال التمييــز أو 

  ‘‘.القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم
الـتي  الغائيـة    أعلاه، علـى قاعـدة تـوجز الفلـسفة           ٢، تكملة للمادة    ٣ من المادة    ١وتنص الفقرة   

  :زامات الدول بموجب الاتفاقيةينبغي أن تشكل أساسا لتنفيذ جميع الت
ــة         ’’   ــا مؤســسات الرعاي ــواء قامــت به ــال، س ــق بالأطف ــتي تتعل ــراءات ال ــع الإج في جمي

الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو الـسلطات الإداريـة أو الهيئـات التـشريعية،                
  .‘‘يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

  : ما يلي٣٧وتوضح المادة 
  :الدول الأطرافتكفل ”  
ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية                 )أ(  

ولا تفــرض عقوبــة الإعــدام أو الــسجن مــدى الحيــاة بــسبب  . أو اللاإنــسانية أو المهينــة
جــرائم يرتكبــها أشــخاص تقــل أعمــارهم عــن ثمــاني عــشرة ســنة دون وجــود إمكانيــة  

  للإفراج عنهم؛
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ويجـب أن يجـري   . رم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعـسفية          ألا يح   )ب(  
اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسـته إلا كملجـأ أخـير                 

  ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛
ــرام للكرامــة المتأصــلة في       )ج(   ــه بإنــسانية واحت يعامــل كــل طفــل محــروم مــن حريت

وبوجــه خــاص، .  احتياجــات الأشــخاص الــذين بلغــوا ســنهالإنــسان، وبطريقــة تراعــي
يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفـل الفـضلى       
تقتضي خـلاف ذلـك، ويكـون لـه الحـق في البقـاء علـى اتـصال مـع أسـرته عـن طريـق                        

  المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛
وم مـن حريتـه الحـق في الحـصول بـسرعة علـى مـساعدة                يكون لكل طفل محـر      )د(  

قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانـه مـن                
ــدة أخــرى، وفي أن يجــري البــت      ــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختــصة مــستقلة ومحاي الحري

  .‘‘بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل
ضائي، تعطـي المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تفـسيرا             وعلى مستوى الاجتهاد الق    - ١٢٢

فعلـى نحـو مـا أشـارت إليـه غرفـة            :  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة      ٣موسعا للحماية التي تخولها المـادة       
كاجاماركـا أريزاغـا وابنتـها لوجـا كاجاماركـا      المشورة في محكمـة الجـنح لبروكـسيل في قـضية           

، تكتـسي هـذه   )Cajamarca Arizaga et sa fille Loja Cajamara c. Belgique( ضـد بلجيكـا  
طابعا مطلقا، لا يحتمل أي استثناء، حتى بـالنظر إلى الموقـف المـثير للانتقـاد                ”الحماية، من جهة،  

؛ وتـشمل، مـن جهـة أخـرى، كـل فـرد سـواء كـان بالغـا                   “للأجنبي الذي يستظهر بهـا    احتمالا  
  جـــــا كاجاماركـــــا أنجليكـــــاكاجاماركـــــا أريزاغـــــا آنـــــا وابنتـــــها لووفي قـــــضية . طفـــــلا أو
 Cajamarca Arizaga Ana et sa fille Loja Cajamara Angelica    جادلـت المـدعيتان، مـن ،

حيث الوقائع، بـأن هـذه الطفلـة، البالغـة مـن العمـر إحـدى عـشرة سـنة، قـد تعرضـت لـصدمة                
ة للاتفاقي ـ‘‘ انتـهاكات خطـيرة  ’’وادّعتـا وقـوع   . كبيرة بسبب إلقـاء القـبض عليهـا واحتجازهـا       

ذلـك أنـه تم اقتيـاد المـدعيتان إلى المطـار وتم             . الأوروبية لحقوق الإنسان ولاتفاقية حقوق الطفل     
وأفــادت الــسيدة . إقلــيم بلجيكــاالمــسموح لهــم بــدخول احتجازهمــا في مركــز الأشــخاص غــير 

كاجاماركا أنه جرى تقييد يديها وفصلها عن ابنتـها، ممـا زاد مـن سـوء الـصدمة النفـسية لهـذه                  
 منعـا قاطعـا مـن الوصـول إلى المـدعيتين بـالرغم              اومنعت شرطة زافينتم محاميهـا وطبيب ـ     . ةالأخير

  .من الإذن الصادر عن مكتب الأجانب
ومــن المنظــور القــانوني، أكــدت المــدعيتان أن ســوء المعاملــة الــتي تعرضــتا لهــا تــشكل     - ١٢٣

صغر سن أنجليكـا وحالـة      معاملة لاإنسانية ومهنية تصل إلى حد التعذيب، ولا سيما بالنظر إلى            
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 وقـف انتـهاكها   يجـب ضعفها الشديد؛ وأن الحق في السلامة البدنية من الحقوق الأساسـية الـتي       
على الفور، ومن حقوق النظام العام التي يمكن للقاضي إثارتها تلقائيا لكفالـة حمايتـها مـن دون               

  .حاجة أي طرف لإثارتها بنفسه
 أن المحكمة البلجيكية المذكورة أعلاه قد اسـتندت         وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى      - ١٢٤

 وكــانيكي امــوبيلانزيلا ماييكــإلى قــرار المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان الــصادر في قــضية  
، والذي أدانـت فيـه بلجيكـا لمـا صـدر عنـها مـن معاملـة لاإنـسانية ومهينـة                      ميتونغا ضد بلجيكا  

واعتــبرت .  لمــدة شــهرين ١٢٧ركــز رقــم  باحتجازهــا طفــلا في الخامــسة مــن العمــر داخــل الم   
المحكمة أيضا أن احتجاز طفل في نفس ظروف احتجاز الكبـار، داخـل مركـز مغلـق صُـمّم في                    
الأصل للكبـار ولا يناسـب بالتـالي احتياجـات عمـره، يـشكل معاملـة لاإنـسانية ومهنيـة مخالفـة                      

 الــضعف الــشديد وشــددت المحكمــة علــى.  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان٣للمــادة 
للأطفال وأشارت إلى أن الدولة البلجيكية تتحمل مسؤولية حمايتـهم والتكفـل بهـم مـن خـلال                  

 .)١٨١(الـسالفة الـذكر   ٣اتخاذ التدابير المناسبة وفقا لالتزاماتها الإيجابية المنصوص عليهـا في المـادة       
ــى وضــعهم الإداري  ”وأوضــحت أن ضــعف الأطفــال   ــرجح عل وحاججــت . )١٨٢(يجــب أن يُ

  :لمحكمة كما يليا
أن يوضـع   مـن الاتفاقيـة، ينبغـي    ٣المطلق المنصوص عليه في المـادة  التحريم بالنظر إلى  ”  

حاسـم ويغلـب علـى صـفة        ] حالة الضعف الشديد للطفل   [أن هذا العنصر    في الاعتبار   
  .)١٨٣(“الأجنبي المقيم بصورة غير قانونية

يجـب النظـر    ”: لى المنطـوق التـالي    وتخلص غرفة المشورة بمحكمة الجنح في بروكسيل إ        - ١٢٥
فهـذا  . )١٨٤(“إلى الأطفال ومعاملتهم وحمايتهم بوصفهم أطفالا، بغض النظر عن نـوع إقامتـهم      

هو جوهر الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية في هذا الـصدد، وهـو الاجتـهاد الـذي يثـري       
 ذاتـه، بـصورة غـير     من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان ويوضـح في الوقـت        ٣فحوى المادة   

  . المذكورة من اتفاقية حقوق الطفل٣٧مباشرة، أحكام المادة 
__________ 

 فيها أسرة الطفل بأنها سبب الضرر المُـدعى وقوعـه وتحملـها          لم تعر المحكمة اهتماما لادعاءات بلجيكا التي تتهم        )١٨١(
وقــد استرشــدت غرفــة المــشورة بمحكمــة الجــنح في بروكــسيل بهــذا الاجتــهاد القــضائي  . بالتــالي المــسؤولية عنــه

ــرار الــذي أصــدرته في     ــة في الق ــوز٤للمحكم ــضية ٢٠٠٧يوليــه / تم ــها لوجــا     في ق ــا أريزاغــا وابنت كاجامارك
  .اكاجماركا ضد بلجيك

  .صيغة غرفة المشورة بمحكمة الجنح لبروكسيل )١٨٢(
 Cour européenne des droits de l’homme., Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, arrêt(انظـر   )١٨٣(

du 12 octobre 2006, par. 55.(  
  . أعلاه١٨١انظر الحاشية  )١٨٤(
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ومع ذلك، ليس هناك ما يجيز القول بـأن هـذا الـنص يعبّـر حـتى الآن عـن قاعـدة مـن                         - ١٢٦
. ويمكن القـول بـأن هـذا الـنص إنمـا يعكـس اتجاهـا قويـا في هـذا الـصدد                     . قواعد القانون العرفي  

سـافرة لفلـسفة الحمايـة      التـصدي بـصورة      نفترض أنـه مـن الـصعب         علاوة على ذلك، يمكن أن    
التي تقوم على أساسها اتفاقية حقوق الطفل والتي تظهر في الصكوك الإقليمية من قبيـل الميثـاق      

  .١٩٩٠الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، المعتمد في عام 
اية الأطفـال مـن     ضوء هذه الاعتبارات، ينبغي النظر في وضع قواعد محددة لحم         وعلى   - ١٢٧

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنيـة، بحيـث تكـون قواعـد الحمايـة        ضروب  خطر التعذيب و  
  .هذه واجبة التطبيق بغض النظر عن نوع إقامتهم

  
  ١٢المادة مشروع 

  الحالة المحددة لحماية الطفل الجاري طردهم
يتــه علــى ذلــك  الطفــل الجــاري طــرده طفــلا، ومعاملتــه وحما اعتبــار يجــب   - ١  

  .الأساس، بغض النظر عن نوع إقامته
البــالغ ، بــصفة خاصــة، في نفــس ظــروف احتجــاز  الطفــليــشكل احتجــاز   - ٢  

  .ولفترة طويلة ضربا من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
فهـوم المـادة الأولى مـن اتفاقيـة         بم‘‘ الطفـل ’’ولأغراض هذه المادة، يعرف       - ٣  

  .١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠لمؤرخة حقوق الطفل ا
  

  الجاري طردهللشخص والحياة الأسرية الحياة الخاصة احترام   -  ٤  
يتمثل أحد القيود الأخرى المفروضة على حق الطرد الذي تمارسـه الـدول في الالتـزام                 - ١٢٨

.  للطـرد  والحيـاة الأسـرية، بمـن فـيهم الأجانـب المعرضـين           الحيـاة الخاصـة     باحترام حق الأفراد في     
ــة حقــوق الإنــسان     ــة لحماي ــة وفي الاتفاقيــات الإقليمي . وهــذا الحــق مكــرس في الــصكوك العالمي

 قـد سـكت عـن هـذه المـسألة، فـإن العهـد               ١٩٤٨وعلى المستوى العالمي، إذا كان إعلان عـام         
  :١٧الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته 

في أو غــير قــانوني، لتــدخل في لا يجــوز تعــريض أي شخــصن علــى نحــو تعــس   - ١’’  
  ،(...)خصوصياته أو شؤون أسرته 

  .‘‘من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس  - ٢  
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 مـن إعـلان حقـوق       ٥من المـادة    ) ب (١أحكام الفقرة   فإنه بمقتضى   وعلى غرار ذلك     - ١٢٩
الحمايـة مـن    ” للأجانـب تحق  فيه،  الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون          

 .“المراسلات ات أو العائلة أو السكن أوفي الخصوصيقانوني التدخل التعسفي أو غير ال

 مـن   ١ في الفقـرة     الإنـسان وعلى الصعيد الإقليمي، تـنص الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق             - ١٣٠
  ويتنـاول ميثـاق  .“(...)احتـرام حياتـه الخاصـة والعائليـة     حـق  إنـسان  كـل  ل” ه على أن ـ  ٨المادة  

ولا يـشتمل الميثـاق     . ٧ في مادتـه     تنـاولا كـاملا   لحقوق الأساسية هذا الحكم     الاتحاد الأوروبي ل  
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على هـذا الحـق رغـم حرصـه الـشديد علـى حمايـة الأسـرة                     

نفس الـصيغة    ب ـ ١١ من المادة    ٢في الفقرة   تكرسه  الاتفاقية الأمريكية    غير أن    ،)١٨انظر المادة   (
.  المـشار إليهـا آنفـا      ١٧التي يعتمدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية في المـادة              

الفرع الثالث من البروتوكول الملحـق بالاتفاقيـة الأوروبيـة          من  ) ج (ةالفرعيللفقرة  ووفقا للبند   
علـى وجـه   ب لطرد يجفإن الدول المتعاقدة عندما تتخذ قرارا بشأن ا ،  )١٨٥(بشأن إقامة الأجانب  

لـروابط الأسـرية للأشـخاص المعنـيين ومـدة إقامتـهم            على النحو الواجـب ا     تراعيأن  الخصوص  
 .إقليمها في

الحيـاة الخاصـة   وقد أتى الاجتهاد القضائي الدولي بتوضيحات تتعلق بفحوى الحـق في         - ١٣١
ــدا وفي قــضية . وبحــدود هــذا الحــق أيــضا والأســرية  ــا ضــد كن ، )Canepa C. Canada (كانيب

. الحياة الأسـرية  ضرار ب الإمدى   تقديرمعيارا ل   المعنية بحقوق الإنسان    الأمم المتحدة  حددت لجنة 
 :ما يليفهي تذكر 

يعتبر فصل أي شخص عـن أسـرته عـن طريـق ترحيلـه تـدخلا تعـسفيا في حياتـه                     ...”  
 إذا كـان فـصل صـاحب الرسـالة عـن أسـرته وأثـر ذلـك                  ١٧الأسرية وانتهاكا للمـادة     

 .)١٨٦(“صل عليه، في ضوء ظروف الحالة، غير متناسبين مع أغراض ترحيلهالف

ــستدل، عــن طريــق الاســتنباط أو    - ١٣٢ ــار البرهنــة بالقرينــة المعاكــسة وهكــذا، يُ ، علــى معي
 - حفـظ النظـام العـام والأمـن          ،وهـي في حالـة الطـرد       - للتناسب بـين مـصالح الدولـة الطـاردة        

ه الحالــة في ضــرورة صــون الحيــاة الأســرية للــشخص   وبــين مــصالح الأســرة الــتي تتمثــل في هــذ  
قـضية  ن الموقـف المعتمـد في قـضية سـابقة هـي             شكل أوضـح م ـ   يتـبين ب ـ  هو مـا     و .المعرض للطرد 

  :، وفيها رأت اللجنة أنستيوارت ضد كندا
__________ 

 ,Convention européenne d’établissement et Protocole, Paris, 13 décembre 1955, Nations Unies: انظـر  )١٨٥(

Recueil des Traités, vol. 529, no 7660, p. 141. 

 ,International Human Rights Reports، ٥٥٨/١٩٩٣، الـبلاغ رقـم   ١٩٩٧أبريـل  / نيـسان ٣رأي صـدر في   )١٨٦(

vol.5 (1998) ٤-١١، الفقرة ٧٦، الصفحة. 
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 الأسـرية   علاقاتـه ما سيرتب حتما على ترحيل السيد ستيوارت من تـدخل في            (...) ”  
وني ولا تعسفيا متى كان أمر الترحيل صادرا بموجب القـانون           لا يمكن أن يُعتبر غير قان     

تأكيدا لمصلحة مشروعة للدولة، ومتى كانت الصلات الأسـرية للمرحَّـل قـد وُضـعت               
 .)١٨٧(“في الاعتبار الواجب في إجراءات الترحيل

 الـذي يتبـوأ فيـه شـرط         ،الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     يتبع  و - ١٣٣
ــرا ــها احت ــة زادت أهميت ــاة الأســرية مكان ــ. الاتجــاه نفــسه، م الحي في  ي حــين أن المحكمــة رأتفف
 : أننيعبد العزيز وآخرقضية  في معرض نظرها في ١٩٨٥ عام

 هاهذا مجـال تتمتـع فيـه الأطـراف المتعاقـدة بهـامش متـسع للتقـدير عنـد تحديـد                    (...) ”  
إلى المراعـــاة الواجبـــة يـــة مـــع الخطـــوات الـــتي ينبغـــي اتخاذهـــا لكفالـــة الامتثـــال للاتفاق

 ،)١٨٨(“حتياجات المجتمع والأفراد ومواردهملا

مـا يتعلـق    في عشر سـنوات، أن المـسألة الأساسـية       نحو  ، وبعد انقضاء    ١٩٩٦فقد قررت في عام     
 :تتمثل في) C. c. Belgique( ضد بلجيكا. كقضية ب

 تـوازن عـادل     محـل النظـر جـرى فيهـا التوصـل إلى          ترحيـل   ما إذا كانت حالة ال    (...) ”  
 الخاصــة بــين المــصالح ذات الــصلة، وهــي تحديــدا حــق مقــدم الطلــب في احتــرام حياتــه 

 .)١٨٩(“جريمة من ناحية أخرىقتراف الأسرية من ناحية ومنع الإخلال بالنظام أو او

يبدو أن مصلحة الدولـة الطـاردة فيمـا يتعلـق بحفـظ النظـام العـام والأمـن هـي              هكذا  و - ١٣٤
لاجتهاد القضائي موضع التقدير عند النظر فيما إذا كانـت الحيـاة الخاصـة        المقياس الذي يضعه ا   

 يمكمـــستوطبقـــا لهـــذا المعيـــار، رأت المحكمـــة في قـــضايا . بهـــاضـــرار والأســـرية قـــد جـــرى الإ
)Moustaquim()(بلجوديو )١٩٠Beldjoudi()(نـصري و )١٩١Nasri()أنـه بـصرف النظـر عـن         )١٩٢

بالحيــاة الخاصــة ضــراره  الطـرد كــان غــير قــانوني لإ الجريمـة الــتي اتهــم كــل منــهم بارتكابهــا، فــإن 
وتمثلـت  . على المنـوال نفـسه    ) Berrehad( برحابوكانت المحكمة قد بتت في قضية       . والأسرية

__________ 
 International Human Rights،٥٣٨/١٩٩٣، الــبلاغ رقــم ١٩٩٦نــوفمبر / تــشرين الثــاني١ في رأي اعتُمــد )١٨٧(

Reports, vol.4 (1997) ١٠-١٢، الفقرة ٤٢٩، الصفحة.  
 .Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 28 mai 1985, Série A n° 94, p. 33 et 34, par. 67: انظر )١٨٨(

 .Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 7 août 1996, Décisions et rapports 1996 – III, p: انظـر  )١٨٩(

924, par. 32. 

  .Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 18 février 1991, Série A n° 193, p. 18 à 20, par. 41-46: انظر )١٩٠(
  .Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 26 mars 1992, Série A n° 234, p. 26 à 28, par. 71-80: انظر )١٩١(
)١٩٢( Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 13 juillet 1995, Série A n° 320B, p. 23 à 26, par. 34-46. 
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إذا كان قرار إعادة أب إلى موطنه في المغرب، رغم حقـه            تحقق مما   المسألة في تلك القضية في ال     
الهولنديـة،  مطلقتـه   امـا والممنوحـة حـضانتها إلى        أربعـة عـشر ع    مـن العمـر     في زيارة ابنتـه البالغـة       

وبالنظر إلى صعوبة سفر مقدم الطلب مـن        . يشكل انتهاكا لحقه في احترام حياته الأسرية      قرارا  
 مـن   ه منع ـ ردالمغرب إلى هولندا لممارسة حقه في زيارة ابنته، خلُصت المحكمة إلى أن تـدبير الط ـ              

 مــن  ٨ للمــادة  انتــهاكا  مــن ثم أن هنــاك   هــذا الحــق ووجــدت   ة ارس ــمــن مم الناحيــة العمليــة  
  .)١٩٣(ةالأوروبي الاتفاقية
مــسألة التناســب بــين مــصالح الأســرة ومــصالح  موازنتــها بيــد أن المحكمــة، في معــرض  - ١٣٥

ــال ال   ــاردة في مجــ ــة الطــ ــام الدولــ ــضايا     نظــ ــدو في قــ ــا يبــ ــى مــ ــت علــ ــن، أعطــ ــام والأمــ العــ
ــانم ــا  .وك، )١٩٤()Boughanemi( يبوغـــ ــد بلجيكـــ ــ، و)١٩٥(ضـــ ، )١٩٦()Bouchelkia( قيةلْبوشِـــ

لقـرار  ييمهـا   للجـرائم الـتي ارتكبـها مقـدمو الطلبـات عنـد تق             أهمية حاسمة ) Boujlifa( بوجليفةو
قوي في الاجتـهاد    من حيث تبيانها لمنحى      مفيدة للغاية ، وهي قضية    بوجليفةففي قضية   . الطرد

 لقى تعليمـه  وتة  ش في فرنسا منذ سن الخامس     يعيالقضائي للمحكمة، كان مقدم الطلب مغربيا       
وقــد أُديــن بتــهمتي الــسرقة . أشــقاؤه وشــقيقاته الثمانيــةفيهــا والــداه وكــان يعــيش  كمــا ،فيهــا
ورغــم إقامتــه . إلى المغــربطــرده ، وقــررت الــسلطات الفرنــسية  الــسرقة باســتعمال الــسلاح و

 :الطويلة في فرنسا ووجود أسـرته بكاملـها فيهـا، رأت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان أن                   
متطلبــات الحفــاظ علــى النظــام العــام تــرجح كفتــها علــى الاعتبــارات الشخــصية الــتي كانــت ”

إضــرار بحــق الفــرد في ويعــني ذلــك، بعبــارة أخــرى، أن أي  . )١٩٧(“الــدافع وراء تقــديم الطلــب
، أن يكـون متناسـبا مـع        الجـاري طـرده   شخص  الالأسرية يجب، في حالة     ته الخاصة و  احترام حيا 

 .)١٩٨(الدولة الطاردة تنشدهاالتي غراض الأ

__________ 
؛ وملاحظـات كـارلو   Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, Série A n° 138, p. 16, par. 29: انظـر  )١٩٣(

 L.-E. Pettiti, E.Decaux et P.-H. Imbert: روســو، القاضــي الــسابق بالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في 
 .٣١٨، الصفحة ) أعلاه٤١الحاشية (

 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 24 avril 1996, Reports of Judgements and: انظـر  )١٩٤(

Decisions (1996-II), p. 610. 
 .Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 7 août 1996 précité, pp. 924-925, par. 35: انظر )١٩٥(
 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 29 janvier 1997, Reports of Judgements and: انظـر  )١٩٦(

Decisions (1997-I), p. 63, par. 41. 
 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 21 octobre 1997, Reports of Judgements and: انظـر  )١٩٧(

Decisions (1997-VI), p. 2265, par. 44. 
ئي للمحكمـة  التزم قاض بمحكمة بروكسل الابتدائية، عُيِّن ليحـل محـل الـرئيس، التزامـا دقيقـا بالاجتـهاد القـضا               )١٩٨(

 ٢٠٠٧يوليـه  / تمـوز ٣٠الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الصدد حيث أبرز في الأمر القضائي الذي أصدره في            
أي مساس بالحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية للفـرد يجـب، علـى وجـه     ”:  أنكاجاماركا وابنتهافي قضية   

 أي أن يكـون متناسـبا مـع الأغـراض المنـشودة وفقـا               التحديد، أن يكون مما تمليـه الـضرورة في مجتمـع ديمقراطـي            
 ).R.R. n° 07/5726/B Req. Cajamarca Arizaga Ana (.“ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٨للمادة 
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 اعتـبرت أن طـرد مقـدم        حينمـا  بوغـانمي وذهبت المحكمة إلى أبعد مـن ذلـك في قـضية             - ١٣٦
احتفـاظ الـسيد بوغـانمي بجنـسيته         بـدعوى  من الاتفاقية الأوروبية،     ٨الطلب ليس مخالفا للمادة     

صلات ؛ واحتفاظـه ب ـ  فيمـا يبـدو  الجنـسية الفرنـسية  صول علـى  إلى الح ـ قط  التونسية وعدم سعيه    
 تـونس تتجـاوز مجـرد حملـه جنـسيتها، وهـو مـا دفعـت بـه حكومـة الدولـة الطـاردة؛ وعـدم                          مع

احتجاجه لدى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لا يتحدث العربية أو بأنـه قطـع أي صـلة                  
 .)١٩٩(هله بمسقط رأسه أو بأنه لم يعد إلي

بـد أن    ي نفـسه مـن الطـرد لا       يحم ـلكـي   أن الأجـنبي     إلى   ذلكمن  الخلوص  أينبغي إذن    - ١٣٧
يقطــع أي صــلة لــه ببلــده وكــل روابطــه الاجتماعيــة والثقافيــة بــه؟ إن تحلــيلا لتطــور الاجتــهاد   

ــة  ــضائي للمحكم ــسية     - الق ــه الرئي ــبعض معالم ــذكير ب ــذي ســبق الت ــسمح   - ال ــذي سي ــو ال  ه
 .باستخلاص عناصر للإجابة على هذا السؤال

سـيتم الرجـوع    ي  ذال ـ) ٢٠٠١() Ezzouhdi(الزهـدي   فحتى صـدور الحكـم في قـضية          - ١٣٨
 الاجتــهاد القــضائي للمحكمــة مــر بهمــاعديــدة بــين مــرحلتين تعليقــات إليــه فيمــا بعــد، ميــزت 

مـــستقيم  هلت المرحلـــة الأولى بـــالحكم الـــصادر في قـــضيةتواسُـــ. يتـــصل بهـــذا الموضـــوع فيمـــا
وقــد . ٨ طــرد أجــنبي يعــد انتــهاكا للمــادة خلُــص إلى أن ، وهــو أول حكــم )٢٠٠(ابلجيكــ ضــد

 )٢٠٢(نـصري قـضية   وضـد فرنـسا   )٢٠١(بلجـودي حكمـا المحكمـة في قـضية      -هذا الحكـم    أعقب  
جيـل الثـاني مـن      ئـي حينئـذ أن المحكمـة منحـت رعايـة خاصـة لل             وارتُ. وهما يتبعان المنحى نفـسه    

 .بحمايتها لهم من الطردحظوا بذلك هاجرين الذين الم

 ية في عملية تطـور الاجتـهاد القـضائي         مرحلة ثان  ١٩٩٦ما يبدو في عام     فيوقد بدأت    - ١٣٩
أن ، وهـو الحكـم الـذي يـستبعد          بوغـانمي قضية   مع صدور الحكم السالف الذكر في        للمحكمة

وأعقــب هــذا الحكــم أحكــام . الاتفاقيــة مــن ٨نتــهاك للمــادة يكــون الطــرد قــد أفــضى إلى أي ا

__________ 
، ) أعــلاه١٩٤الحاشــية  (١٩٩٦أبريــل / نيــسان٢٤المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، الحكــم المــؤرخ : انظــر )١٩٩(

وانظـــر أيـــضا قـــرار لجنـــة الأمـــم المتحـــدة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان فيمـــا يتعلـــق . ٤٤ة ، الفقـــر٦١٠الـــصفحة 
 CCPR/C/77/D/743 1997، ٥/٥/٢٠٠٣كندا : ٧٤٣/١٩٩٧، البلاغ رقم سي تريونغ ضد كندا نغوك بقضية

(Jurisprudence)   الـبلاغ  : اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان   (بنجامين نغامبي وماري لويز نيبول ضد فرنسا ؛ وقضية
وفيها لم يكن من الممكن الادعاء بالإضرار بالحياة الأسـرية لعـدم            ) ١٦/٧/٢٠٠٤فرنسا  : ١١٧٩/٢٠٠٣رقم  

وجود أسرة في تلك الحالة، فمقدم الطلب قدم عقد زواج مزور، وبذلك انتقـت إمكانيـة لم شمـل الأسـرة علـى               
 .نحو ما طُلب

 ). أعلاه١٩٠الحاشية ( ١٩٩١فبراير / شباط١٨خ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤر )٢٠٠(

 ). أعلاه١٩١الحاشية  (١٩٩٢مارس / آذار٢٦المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠١(

 ). أعلاه١٩٢الحاشية  (١٩٩٥يوليه / تموز١٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠٢(
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، )٢٠٣()Chorfi c. Belgique (اشُـرفي ضـد بلجيك ـ  قـرارات أخـرى بـشأن المقبوليـة في قـضايا       أو
 داليــة، و)٢٠٦()Boujlifa (ةبوجليفــ، و)٢٠٥()El Bouja (البوجــة، و)٢٠٤()Boulchekia (قيةلْبوشِــو
)Dalia()(رشـــيد بـــن، و)٢٠٧ Benrachid()(بغلـــي، و)٢٠٨ Baghli()فـــرح ضـــد الـــسويد، و)٢٠٩ 
)Farah c. Suède()(ضد النرويج. أ ، و)٢١٠ A. c. Norvège()أحكـام وقـرارت تتبـع    ، وهي)٢١١ 

ولعـل في   .  الأوروبيـة  تشدد مـن جانـب المحكمـة      قد استُدل من ذلك على      و. ل نفسه كلها المنوا 
ؤرخ حكمهـــا المـــي هـــذا، خلـــصت في الاجتـــهادلكـــون المحكمـــة، في اتجاههـــا ذلـــك إغفـــالا 

إلى حـدوث  ) Mehemi c. France( مهمـي ضـد فرنـسا    بشأن قـضية  ١٩٩٧سبتمبر /أيلول ٢٦
في فرنسا، وهو متـزوج     مولود  دم من أجنبي    تماس قُ  ال إثروذلك   من الاتفاقية،    ٨انتهاك للمادة   

الإقليم منعا نهائيـا     دخوله من   نعبمحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات و      ،  وأب لثلاثة أطفال  
ومما لا شك فيه أن المحكمة ميزت في هذه الحالة بين القنـب والحـشيش مـن                 . تجاره بالحشيش لا

، بغلـي ، و داليـة ، و البوجـة في قـضايا    تجـر بهـا     الـتي أُ   وهـي المـادة       من جهـة أخـرى     جهة والهيروين 
 . التي ورد ذكرها فيما سبقضد النرويج. أ و، فرحو

 الزهـدي ضـد فرنـسا      بـشأن قـضية      ٢٠٠١فبرايـر   / شـباط  ١٣وبصدور الحكم المؤرخ     - ١٤٠
)Ezzouhdi c. France()لمحكمة استكمال اجتهادها القـضائي فيمـا يتعلـق بمـسألة     سنى لت، )٢١٢

 مــع إبــراز اتــساق ،الحيــاة الخاصــة والأســريةحترام الحــق في  علاقتــها بــا مــن حيــث هــذهالطــرد
 في هبإمعانــببــساطة في حــين أنــه يتــسم متقطــع كــان مــن المعتقــد أنــه الاجتــهاد القــضائي الــذي 

في فرنــسا   وعــاش منــذ ســن الخامــسة١٩٧٠فالــسيد الزهــدي مغــربي وُلــد في عــام . )٢١٣(الدقــة
__________ 

 .١٩٩٦أغسطس / آب٧نسان، الحكم المؤرخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإ )٢٠٣(
 .١٩٩٧يناير / كانون الثاني٢٩المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠٤(
 .١٩٩٧سبتمبر / أيلول٢٦المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠٥(
 .١٩٩٧توبر أك/ تشرين الأول٢١المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠٦(
 .١٩٩٨فبراير / شباط١٩المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠٧(
 .١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٨المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠٨(
 .١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣٠المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢٠٩(
 .١٩٩٩أغسطس / آب٢٤وروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ المحكمة الأ )٢١٠(
 .٢٠٠٠مارس / آذار٢١المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم المؤرخ  )٢١١(
 .٢٠٠١فبراير / شباط١٣، الحكم المؤرخ 160/99 471المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الالتماس رقم  )٢١٢(

 Brigitte Jarreau, "l’éloignement:  في تقريرهـا ملاحظـات بريجيـت جـارو   الحكـم  تحديدا، بخصوص هـذا   ،نظرا )٢١٣(

des étrangers: interdiction définitive du territoire français (arrêts Ezzouhdi et Abdouni des 13 et 27 février 

2001”، Centre de recherches et d’études sur les droits de l’Homme et le droit humanitaire, Actes de la 

huitième session d’information ،www.credho.org/cedh/session08/session08-06-01.htm ،ُّــه في  اط ــع عليـ لـ
 .٢٠٠٩مارس /آذار ١٦
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ــةتــركقبــل أن ي تلقــى تعليمــه حــتى ســن الــسادسة عــشرة  حيــث  ــده في  .  الثانوي وقــد تــوفى وال
ــه وشــقيقاته يعــشن  ١٩٩٥ عــام ــرة مــن حُكــم علــى الزهــدي  و. في فرنــسا لكــن والدت في الفت

قنــب  مــواد مخـدرة هــي ال تــهيازلحواحـدة  بــثلاث عقوبـات جنائيــة منــها   ١٩٩٧ وحـتى  ١٩٩٣
بـريس علـى     - أون -، حكمت محكمة جُنح بـور     ١٩٩٧عام  وفي  . ا وتعاطيه اتحديدا، وشرائه 

ــالحبس الزهــدي  ــا مــن دخــول   ١٨لمــدة ب ــسيالأراضــي  شــهرا ومنعــه منعــا نهائي ــه  ةالفرن لحيازت
ثم أكدت محكمة الاستئناف منـع الزهـدي        .  وتعاطيه لهذه المواد   الهيروين والكوكايين والحشيش  

وطعـن الزهـدي في   . لمـدة سـنتين   السالبة للحرية إلى الحبس     عقوبة  المن دخول الإقليم وشددت     
ــه لم   الح ــنقض إلا أن طلب ــام محكمــة ال ــا  كــم أم ــة لحقــوق  إلىفلجــأ . يجــد نفع  المحكمــة الأوروبي

 . من الاتفاقية الأوروبية٨الإنسان محتجا بانتهاك فرنسا المادة 

 مـسائل   فيعلـى التـوالي     فصلت المحكمة   ،  ٢٠٠١فبراير  / شباط ١٣كم المؤرخ   الحوفي   - ١٤١
  . من الاتفاقية٨فقرتي المادة تتعلق ب
قـدم الطلـب أن     يجـوز لم  ، فإن السؤال المطروح هو مـا إذا كـان           ١وفيما يتعلق بالفقرة     - ١٤٢

وقـد ردت  . ، في فرنسا، بحياته الخاصة والأسرية التي قد يمسها إجراء المنـع مـن الإقامـة            يستظهر
المحكمة بالإيجاب مذكرةّ بتاريخ قدوم السيد الزهدي إلى فرنسا، وبسنه في وقتـها، وكونـه قـد                  

وفي الواقع، فإن السؤال الوحيد الـذي تطرحـه الحكومـة الفرنـسية،        . تعليمه بها ويعمل بها   تلقى  
في هذه المرحلة، هو معرفـة مـا إذا كـان شـخص عـازب بـدون أطفـال لـه حيـاة أسـرية بمفهـوم                    

وبعبــارة أخــرى، هــل تتعلــق العريــضة بوجــود مــساس بالحيــاة الخاصــة  . ٨ مــن المــادة ١الفقــرة 
ب أم أن المــساس يقتــصر فقــط علــى حياتــه الخاصــة؟ ورأت المحكمــة أن   والأســرية لمقــدم الطل ــ

بفرنـسا، كافيـة لقيـام    المقـيمين  الصلات الأسرية التي تربط مقدم الطلب بأمه وإخوتـه وأخواتـه         
ــاة أســرية  ــذكير، . حي ــه اســتنادا إلى  وللت ــإن     فل ــسان، ف ــة بحقــوق الإن ــم المتحــدة المعني ــة الأم لجن

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةحسبما حدده ‘‘ الأسرة’’مصطلح 

يجب أن يُفهم بمعناه العام ليشمل جميـع مـن يكوِّنـون أسـرة بـالمعنى المفهـوم في          ’’  
وإن غياب روابط الزواج الرسمية لا يمنـع مـن حمايـة تلـك الأسـرة                . المجتمع المعني 

معاشـرة دون   بالضرورة، أياً كانت الحال، خاصةً إذا كانت ثمة ممارسـة محليـة لل            
كما أن الحق في حمايـة الحيـاة الأسـرية لا يـتغير             . زواج شرعي أو للزواج العرفي    

بالـــضرورة بفعـــل المـــسافة الجغرافيـــة أو الخيانـــة الزوجيـــة أو انعـــدام العلاقـــات   
 .)٢١٤(“ولكن، يجب أولاً أن يكون ثمة رابط أسري يستوجب الحماية. الزوجية

__________ 
. ١٦/٠٧/٢٠٠٤. فرنــسا: ١١٧٩/٢٠٠٣ ، الــبلاغ رقــملــويز نيبــول ضــد فرنــسا  ‐بنجــامين ومــاري  قــضية )٢١٤(

CCPR/C/81/D/1179/2003) هادالاجت(. 
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ا أســريا لا مــراء فيــه بــين المعــني وأمــه وكــذا  ومــا مــن شــك في هــذه الحالــة أن ثمــة رابط ــ
 .وأخواته إخوته

وهناك حجة أخرى لصالح مقدم الطلـب اعترفـت بهـا المحكمـة هـي غيـاب أيـة                    - ١٤٣
فهو لم يعـش    . صلة، عدا رابط الجنسية، بين السيد الزهدي وبلده الأصلي الذي ولد به           

اللغة العربية، كما أن الحكومة في المغرب إلا في طفولته المبكرة، و يدّعي أنه لا يتحدث 
 .دلالفرنسية لم تقدم دليلا على أية روابط أخرى بينه وبين هذا الب

ومن ثم، تنظر المحكمة في مبدأ التناسب القاضي بالتحقق مـن أن إجـراء الطـرد يراعـي              - ١٤٤
رية، والأس ـالخاصـة   ، أي حق مقدم الطلب في احتـرام حياتـه            القائمة التوازن السليم بين المصالح   

اسـتنادا  و. وحماية الصحة الأعمال الجرمية   من جهة، ومن جهة ثانية، صون النظام العام، ومنع          
الـتي  الجـرائم   التناسـب هـو مـدى جـسامة         االمحكمة، فإن أحد العناصـر الجوهريـة لتقيـيم هـذ          إلى  

يد الـس الجـرائم الـتي يؤاخـذ عليهـا         وفي هذه الحالة، فإنها تقلـل مـن قيمـة           . ارتكبها مقدم الطلب  
ولـيس بالاتجـار    اسـتهلاكها   الزهدي، مشيرة إلى أن هذا الأخير قد أدين باستخدام المخدرات و          

ومن وجهة نظر المحكمة، فإن هذه الأفعـال لا تـشكل تهديـدا خطـيرا للنظـام العـام، رغـم                    . فيها
التي ارتكبها مقدم الطلـب     الجرائم  وتستنتج المحكمة عدم وجود تناسب بين       . العودحالة  ثبوت  
الطـابع النـهائي    ’’ساس بحياته الخاصـة بفعـل إجـراء الطـرد، مستخلـصة في نهايـة المطـاف أن                   والم

  .‘‘للغايةلمنع الإقامة يبدو صارما 
 ميهيمـي  بعد مـرور حـوالي ثـلاث سـنوات علـى قـرار          الزهدي  وهكذا، فقد مثّل قرار      - ١٤٥

ــة لحقــوق الإ    ــهاد المحكمــة الأوروبي ــه أعــلاه، استرســالا في اجت باســتنادها إلى نــسان، المــشار إلي
ومـع ذلـك، فـلا شـيء يؤكـد أن هـذا       . في إجـراء للطـرد   من الاتفاقية الأوروبية   ٨ انتهاك المادة 

إذ . القرار يمثل تطورا فعليا، بـل ولا حـتى قطيعـة مـع اجتـهاد المحكمـة لـصالح مقـدمي الطلبـات                    
س لهـا، لكـن فقـط       بقرار منسجم مع الـسوابق، وإن في الاتجـاه المعـاك          ’’يتعلق الأمر في جوهره     

 ودون أن -أما ما تشترطه المحكمـة في كافـة الأحـوال           . )٢١٥(“لكون وقائع النازلة تفرض ذلك    
الناشـئة  ‘‘ الحياة الأسرية ’’ فهو أن تكون     - ‘‘الطبيعية’’والأسرة  ‘‘ الشرعية’’تُميز بين الأسرة    

قـات حقيقيـة    عن الأسرة، مهما كان نطاق الروابط، قائمـة قبـل الـدعوى وفعليـة، وتتـسم بعلا                
 ويمكـن أن تتخـذ هـذه العلاقـات أشـكالا منـها              .)٢١٦(بين أفراد الأسـرة ووثيقـة بمـا فيـه الكفايـة           

__________ 
 .٣، الصفحة ) أعلاه٢١٣الحاشية (، B. Jarreau: انظر )٢١٥(

 ،Carlo Russo, commentaire de l’article 8, par. 1, dans L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. Imbert :انظـر  )٢١٦(
 .٣١٦ .، ص) أعلاه٤١ الحاشية(
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، )في حالـة الأطفـال القـصر علـى سـبيل المثـال      ( )٢١٧(الماليـة التبعيـة  العيش تحت سقف واحـد أو       
 أو كــذا وجــود علاقــات ،)٢١٨(الحــق في الزيــارة عنــدما يمــارس ذلــك الحــق بــصورة منتظمــة   أو

 .)٢١٩(الشرعيينغير رة بين والد وأبنائه مستم

وبعـض قـضاة المحكمـة يتـساءلون         )٢٢٠(الفقـه ، فـإن    ٨ من المادة    ٢وفيما يتعلق بالفقرة     - ١٤٦
. سـرية الأيـاة   الحفي آرائهم المخالفة عن مكانة الحق في احتـرام الحيـاة الخاصـة مقارنـة بـالحق في                   

 تــشرين ٢١  إلا في القــرار الــصادر فيولم تركــز المحكمــة تحديــدا علــى الحــق في الحيــاة الخاصــة  
 المـشار إليهـا أعـلاه، رغـم ضـعف اسـتفادة مقـدم الطلـب مـن              بوجليفـة  أكتوبر في قـضية   /الأول
هل يوجد اندماج بين الحياة الخاصة والحياة الأسـرية؟ أليـست   : هيبالتالي وتظل المسألة   . ذلك

 ة الـصيغة الـواردة في قـرار        فيمـا يتعلـق بهـذه النقط ـ       الزهـدي  هذه جزء من تلك؟ لقد أكـد قـرار        
ومـع ذلـك، فمـا مـن أحـد يُنكـر       . حسما حقيقياالمشار إليه أعلاه، دون أن يحسم المسألة         بغلي

أن الحياة الخاصة والحياة الأسرية ليستا متلازمتين دائما، إذ يمكـن لـشخص عـازب علـى سـبيل                
رة رغـم عزوبتـه،     المثال أن تكون له حيـاة خاصـة متميـزة عـن حياتـه الأسـرية الـتي تظـل مـستم                     

وعليــه، فمــن المناســب إفــراد بنــد مماثــل لهــذين الحقــين   . الزهــديعلــى نحــو مــا أظهرتــه قــضية  
، عنــد مــا يتعلــق الأمــر بــالتحقق مــن التناســب في ٨ مــن المــادة ١المنــصوص عليهمــا في الفقــرة 

  .الطرد مجال
 للقـانون   ظل الحالـة الراهنـة    يمكن الوقوف عليه، لا يبدو من الممكن في         ومثلما   - ١٤٧

احتـرام الحيـاة الخاصـة والحيـاة الأسـرية في مجـال             اعتبـار شـرط     الدولي لحقـوق الإنـسان،      
وهـذا الاشـتراط المستـشف مـن الحـق في الحيـاة             . الطرد قاعدة من قواعد القانون العـرفي      

، عدد من الصكوك الرئيسية للقـانون       تبينالخاصة والحياة الأسرية الذي كرسه، حسبما       
نسان، يبدو بمثابة التزام قابل للتعميم والتمديد ليشمل موضوع الطرد، الدولي لحقوق الإ

وذلك في ضوء ما أفضت إليه لجنة الأمـم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنـسان مـن اجتـهاد،                     
يـة، وكـذا اجتـهاد المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان              نوإن كان لا يزال في مرحلة جني      

__________ 
 ,Requête n° 2991/66, Alam e Klan c. Royaume-Uni, Annuaire n°2 (1968), p. 789 ; requête n° 8244/78: انظـر  )٢١٧(

Singh Uppal c. Royaume-Uni, Décisions et rapports 17, p. 149, et Décisions et rapports 20, p. 29. 

 ,Berrehab c. Pays-Bas, décision du 8 mars 1985, rapport du 7 octobre 1986, arrêt du 21 juin 1988: انظـر  )٢١٨(

Série A n° 138. 

 .Requête n° 3110/67 c. République fédérale d’Allemagne, DR 27, p. 77 à 91 ; requête n° 8924/80 c: انظـر  )٢١٩(

Suisse, Décisions et rapports 24 ; requête n° 7289/76 c. Suisse, Décisions et rapports 9, p. 57. 

 C. Van Muyler, « Le droit au respect de la vie privée des étrangers », Revueانظـر علـى سـبيل المثـال،      )٢٢٠(

française de droit administratif, juillet-août 2001, p. 797.  
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نظر إلى التطـورات المـذكورة آنفـا، فهنـاك مـا        وعلـى هـذا الأسـاس، وبـال       . الأكثر جزالـة  
 :يدعو إلى اقتراح مشروع المادة التالي

    
  ١٣ مشروع المادة    

 احترام الحق في الحياة الخاصة وفي الحياة الأسريةب الالتزام

طرده في الحياة الخاصة والحياة الجاري حق الشخص الطاردة تحترم الدولة   - ١  
 .الأسرية

لحــق المنــصوص عليــه في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة       لا تــستثنى مــن ا   - ٢  
بــين مــصالح الدولــة ســليم الحــالات المنــصوص عليهــا في القــانون، وبعــد مراعــاة تــوازن  إلا

 .ومصالح الشخص المعني
  

 عدم التمييز  -  ٥  

الأوليـة  لم ينشأ عن النواة      ’’بخلاف القواعد الوارد بيانها آنفا، فإن عدم التمييز        - ١٤٨
في مختلف مجالات القانون الدولي، حاضر ‘‘ المبدأ’’ومع أن هذا . )٢٢١(‘‘لإنسانلحقوق ا

العلاقـات فيمـا بـين    حـسبما إذا كـان يـسري علـى       وأسـاليب تطبيقـه تتبـاين       أركانه  فإن  
علاقــات الــدول بالأشــخاص العــاديين أو علاقــات الأشــخاص العــاديين علــى الــدول أو 

لـدول والأشـخاص علـى الحالـة الـسائدة في      وتنطبق حالة العلاقات بين ا. ببعضهم بعضا 
وفي إطــار هــذا النــوع مــن العلاقــات، ظهــر مبــدأ عــدم التمييــز أول مــا ظهــر في . الطــرد

معاهــدات الــسلام في شــكل معــايير هــدفها حمايــة الأقليــات والــسكان والأقــاليم تحــت    
ــا المتعلق ــ      . الوصــاية ــة في فتواه ــدولي الدائم ــدل ال ــة الع ــت محكم ــصدد، بيّن ــذا ال ة وفي ه

مــساواة فعليــة وليــست ’’بــأن مــن الــلازم قيــام  بالمــستوطنين مــن أصــل ألمــاني في بولنــدا 
ــانون       ــانون فحــسب، بحيــث تتحاشــى أحكــام الق ــساواة شــكلية في الق ــة م ــة إقام معامل

مـدارس الأقليـات     وأوضحت كذلك موقفها في الحكم الـصادر في قـضية         . )٢٢٢(‘‘تمييزية
ــا ــساواة   المــساواة في’’  حيــث أضــافت أن  في ألباني ــز؛ وأن الم ــستبعد كــل تميي ــانون ت  الق

الفعلية، يمكن مع ذلك أن تقتضي ضرورة المعاملة بصور مختلفة بغية التوصـل إلى نتيجـة                
 .)٢٢٣(‘‘تحقق التوازن بين حالات مختلفة

__________ 
 Emmanuel Roucounas, « Facteurs privés et droit international public » Recueil des Cours de: انظـر  )٢٢١(

l'Academie de Droit international de la haye., 2002, Vol. 299, p. 159.  
 .Cour permanente de justice internationale., Série B n° 6, avis consultatif du 10 septembre 1923, p. 24: انظر )٢٢٢(

 .Cour permanente de justice internationale., Série A/B, arrêt du 6 avril 1935, p. 19: انظر )٢٢٣(
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نتيجـة منطقيـة    وفي مجال حقوق الإنسان والحريات العامـة، تبـدو قاعـدة عـدم التمييـز                 - ١٤٩
مـع العلـم أن المفهـومين مختلفـان      )٢٢٤( بالمـساواة في الحقـوق بـين الأشـخاص       للمبدأ العام المتعلـق   

 وهكذا، فإن قاعدة عدم التمييز مكرسـة، بـصيغ متباينـة، في مختلـف الـصكوك                 .)٢٢٥(رغم ذلك 
 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان تــنص علــى  ٧فالمــادة . الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنــسان

 القــانون، وهــم يتــساوون في حــق التمتــع بحمايــة القــانون النــاس جميعــا ســواء أمــام’’ : يلــي مــا
تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحمايـة مـن أي تمييـز ينتـهك هـذا الإعـلان ومـن أي             دونما

 مـن العهـد     ٢ مـن المـادة      ١وبـدورها، تـنص الفقـرة الفرعيـة         . ‘‘تحريض على مثل هـذا التمييـز        
تتعهد كـل دولـة طـرف في العهـد بـاحترام      ’’ى أن  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عل     

الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا والـداخلين                
في ولايتها، دون أي تمييز بـسبب العـرق، أو اللـون، أو الجـنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي                 

الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غـير ذلـك          سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو         
 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل نفـس المنحـى             ٢ من المادة    ١وتنحو الفقرة الفرعية    . “من الأسباب 

تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التـدابير      ’’ من المـادة نفـسها علـى أن          ٢فيما تنص الفقرة الفرعية     
يـز أو العقـاب القائمـة علـى أسـاس مركـز             المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشـكال التمي        

والــدي الطفــل أو الأوصــياء القــانونيين عليــه أو أعــضاء الأســرة، أو أنــشطتهم أو آرائهــم المعــبر 
 ،)٢٢٦(وفيما يتعلق باتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة              ‘‘ .عنها أو معتقداتهم  

طــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد  تــشجب الــدول الأ’’فإنهــا تــنص في مادتهــا الثانيــة علــى أن  
. وتلتزم باتخـاذ جميـع التـدابير الكفيلـة بحظـر ذلـك التمييـز والقـضاء عليـه والمعاقبـة عليـه                      ‘‘ المرأة

أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد    ’’بأنـه   ‘‘ التمييـز ضـد المـرأة     ’’وتُعرّف في مادتها الأولى مصطلح      
يل مـن الاعتـراف للمـرأة، علـى أسـاس      النيتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه،       

__________ 
 Ph. Vegléris, « Le principe d’égalité dans la Déclaration universelle et la Convention européenne des :نظرا )٢٢٤(

droits de l’homme », Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch, Vol. I, Bruxelles, 1972, p. 427 et s. ; W. 

Mekean, The Meaning of Discrimination Under International Law, Oxford, 1983 ; E. Vierdag, The 

Concept of Discrimination in International Law, La Haye, 1973 وانظـــر أيـــضا ،E. Roucounas، 
 .١٦١ و ١٦٠، الصفحتان ) أعلاه٢٢١ الحاشية(

 D. Mc Rae, « The Contribution of International Trade Law to the Development of International :نظـر ا )٢٢٥(

Law », Recueil des Cours de l'Academie de Droit international , 1996 t. 260 p. 166; T. Opshal, Law and 

Equality. Selected Articles on Human Rights, Olso, 1996, p. 171 et s.  
 كـانون  ١٨ المـؤرخ  ٣٤/١٨٠ب قرار الجمعية العامـة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموج   )٢٢٦(

 .١٩٨١سبتمبر / أيلول٣: ؛ تاريخ بدء النفاذ١٩٧٩ديسمبر /الأول



A/CN.4/611
 

70 09-28311 
 

تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في الميـادين الـسياسية والاقتـصادية                
والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتـراف للمـرأة بهـذه الحقـوق                  

أمـا الـصكوك القانونيـة الدوليـة        . “زوجيـة أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عـن حالتـها ال           
: انطلاقا من نفس المبـدأ    الأخرى الرامية إلى حماية فئات سكانية بعينها من التمييز فقد وضعت            

إذ تسعى إلى الحؤول دون وقوع أفعال أو تـصرفات يكـون التمييـز إمـا مقـصدا مـن مقاصـدها                   
 علـى جميـع أشـكال التعـصب         ويصدق الشيء نفسه على إعلان القـضاء      . أو نتيجة من نتائجها   

ــدين أو المعتقــد    ــز القــائمين علــى أســاس ال ــع    )٢٢٧(والتميي ــة للقــضاء علــى جمي ــة الدولي والاتفاقي
  .)٢٢٨(أشكال التمييز العنصري

. ترد قاعدة عدم التمييز أيضا في الصكوك الإقليمية الرئيـسية لحمايـة حقـوق الإنـسان                - ١٥٠
 منـها هـذه الفكـرة دون تـسميتها، يوسـع          ١٤ ادةالم ـالاتفاقية الأوروبية التي تكرس     على غرار   و

 تـشرين   ١١ للاتفاقية الأوروبية، الذي فتح باب التوقيع عليـه في           ١٢البروتوكول الإضافي رقم    
وفي صـيغة مختلفـة عـن الـصيغتين الـواردتين في      . هـذه المـادة  تطبيـق  ، نطاق ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني

الحقوق والحريـات   ب ـ يكرسان الحـق في التمتـع         اللذين ١٢الاتفاقية الأوروبية والبروتوكول رقم     
علـى فكـرة    إلى حـد كـبير      المذكورة، يركز ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي دون تمييز          

يحظر كل تمييز قائم بصفة خاصـة       ”:  على ما يلي   ٢١ ه من مادت  ١وتنص الفقرة   . حظر التمييز 
 أو الاجتماعيــة أو الخــصائص ثنيــةالإعلــى أســاس نــوع الجــنس أو العــرق أو اللــون أو الأصــول 

الجينية أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة أو الآراء الـسياسية أو أي رأي آخـر أو الانتمـاء إلى أقليـة                         
وتجــدر الإشــارة إلى أنــه . “قوميــة أو الثــروة أو النــسب أو الإعاقــة أو الــسن أو الميــول الجنــسية 

 في الــدول الغربيــة علــى الإطــلاق الحالــة يتعلــق بــالميول الجنــسية، لا تعكــس حالــة القــانون فيمـا 
 وأخيرا، يعتمد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بعدم التمييـز             .)٢٢٩(العامة

__________ 
 .٢، المادة )٣٦/٥٥القرار  (١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥أعلنته الجمعية العامة في  )٢٢٧(

؛ ودخلـت حيـز النفـاذ    )٢٠ -د (٢١٠٦القـرار   (١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول  ٢١اعتمدتها الجمعية العامة في      )٢٢٨(
وفيمـا يتعلـق بهـذه الاتفاقيـة وقاعـدة عـدم التمييـز، يرجـى الرجـوع                  . ٢، المـادة    ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٤في  

 ,E. Decaux (dir.), Le droit face au racisme, Paris, Pedone, 1999, et S. Fredman (dir.): بوجـه خـاص إلى  

Discrimination and Human Rights. The Case of Racism, 2001. 

قــضائية في أمريكــا الــشمالية، ولا ســيما في قــدر وفــير مــن الاجتــهاد الأوروبي ولــدى الهيئــات اليلاحــظ وجــود  )٢٢٩(
 Samuel M. Silvers, « The Exclusion and Expulsion of Homosexual: انظر في هـذا الـصدد  (الولايات المتحدة 

Aliens », Columbia Human Rights Law Review, Vol. 15 1983-1984), p. 295-332(( .    ،وبـالموازاة مـع ذلـك
يلاحظ من جهة استمرار تجريم المثلية الجنسية في العديـد مـن بلـدان أفريقيـا وفي العـالم العـربي وفي آسـيا، حيـث          

وجـودا فيهـا، علـى    يوجد هذا التجريم بالفعل، بل ويلاحظ إدخال هذا التجريم في بعض البلـدان الـتي لم يكـن م      
 .٢٠٠٩مارس / في هذا الصدد في آذاراقانونسنت غرار بوروندي التي 
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 مـن   ٢٨وتـنص المـادة     . خلاقية أكثر من كونها قانونيـة     أمنهجا أصليا على ما يبدو أن مرجعيته        
 واجـب احتـرام ومراعـاة أقرانـه دون          يقع على عاتق كـل شـخص      ”هذا الميثاق بالفعل على أنه      

ــادلين وصــيانتهما         ــسامح المتب ــالاحترام والت ــاء ب ــسمح بالارتق ــات ت ــاظ بعلاق ــز والاحتف أي تميي
وهذا الحكم هو الوحيد الذي يبين بوضوح وبكيفية إيجابية الـسلوك الـذي يـتعين                .“وتعزيزهما

 وبهـذا فهـو حكـم مفيـد فيمـا      .حـصيت سـابقا  من بين الأحكام التي أُ    اتباعه لكفالة عدم التمييز   
  .يتعلق بالحقوق التي يتعين حمايتها فيما يتصل بطرد الأجانب

معرفــة كيفيــة تطبيــق قاعــدة عــدم التمييــز فيمــا يتعلــق بــالطرد  المطــروح هــو والــسؤال  - ١٥١
ولا يمكن اسـتبعاد إمكانيـة طـرد أجـنبي بـسبب التمييـز              .  قد أُقر  مبدأ عدم طرد المواطنين   دام   ما

 من إعلان حقـوق الإنـسان للأفـراد الـذين           ٧ولهذا السبب تحظر المادة     . المواطنيننة ب ضده مقار 
الطـرد الفـردي أو الجمـاعي للأجانـب الموجـودين           ”ليسوا من مواطني البلد الذي يعيـشون فيـه          

 يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الــدين  الــذي] بــصورة قانونيــة علــى أراضــي دولــة مــا [
لكن من البـديهي إلى حـد مـا علـى مـا يبـدو               . “و المنشأ القومي أو الإثني    الأصل أ  الثقافة أو  أو

وبالتـالي يكمـن   . أنه يجب توقع عدم التمييز أيضا في هذه الحالة بين الأجانـب المعرضـين للطـرد          
ــز        ــاك تميي ــالطرد في ضــرورة ألا يكــون هن ــا يتعلــق ب ــدف فيم ــب والمــواطنين   لا اله بــين الأجان

علـى أسـاس   بـصفة خاصـة   قـائم  التمييـز  الات الأجانـب، أي  فحسب، بل أيـضا بـين مختلـف فئ ـ     
الـــدين، أو الـــرأي الـــسياسي أو غـــيره، أو الأصـــل القـــومي   العـــرق، أو الجـــنس، أو اللغـــة، أو

ــروة، أو  أو ــاعي، أو الث ــن الأســباب     الاجتم ــك م ــسب، أو غــير ذل ــدولي الخــاص   (الن ــد ال العه
 الاتفاقيــة الأوروبيــة  ذلــكتــضيف إلى، و)٢ مــن المــادة ١بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، الفقــرة  

 مــن البروتوكــول ١ مــن المــادة ١ والفقــرة ١٤المــادة  (“الانتمــاء إلى أقليــة قوميــة”رأينــا  كمــا
  ).١٢ رقم
وهكذا في القضية المعروفـة بقـضية نـساء موريـشيوس، اعتـبرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق                    - ١٥٢

بنـاء علـى أن التـشريع أدخـل تمييـزا قائمـا             الإنسان التابعة للأمـم المتحـدة أن الطـرد غـير قـانوني              
على نوع الجنس بتوفير الحمايـة مـن الطـرد لنـساء موريـشيوس دون توفيرهـا لأزواجهـن الـذين           

ــسية   ــس الجن ــون نف ــأن      و.)٢٣٠(يحمل ــاد ب ــا يــدعو إلى الاعتق ــة م ــين الأجانــب    ثم ــز ب ــدم التميي ع
تلـف الـصكوك الدوليـة      صلة بالموضـوع في مخ    ال ـ وثيـق يتعلق بـالطرد سـيجد أساسـا قانونيـا           فيما

__________ 
 ,Human Rights Law Journal: ، ورد جزئيـا في R 9/35 الـبلاغ رقـم   ١٩٨١أبريـل  / نيـسان ٩موقـف اعتمـد في    )٢٣٠(

Vol.2 (1981), p. 139, par. 9. 2.  
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المذكورة آنفا التي تكرس هذه القاعدة كعنصر من عناصر الحماية التي توفر لفئـات محـددة مـن                  
  .ينستهدفالم الأشخاص

واتبعت المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان موقـف اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في                   - ١٥٣
ــذكر في قرارهــا المــؤرخ     ــسالفة ال  في قــضية ١٩٨٥مــايو / أيــار٢٨قــضية نــساء موريــشيوس ال

 وارتأت بالفعل بالإجماع أن كـل مدعيـة مـن       .)٢٣١(العزيز وكاباليس وكاباليس وبلكاندي    عبد
:  مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة      ١٤لمـادة   انتهاكا ل المدعيات تعرضت لتمييز على أساس نوع الجنس        

ت الحــق في نفــس فــبخلاف الرجــال المهــاجرين المقــيمين في المملكــة المتحــدة، لم يكــن للمــدعيا
الحالــة في الحــصول مــن أجــل أزواجهــن غــير المــواطنين علــى تــراخيص دخــول أو بقــاء في بلــد   

إحـراز التقـدم نحـو المـساواة بـين الجنـسين يـشكل حاليـا هـدفا                  ”وبعـد الإشـارة إلى أن       . الإقامة
وجـود مـبررات    ”، ارتـأت المحكمـة أنـه        “مهما مـن أهـداف الـدول الأعـضاء في مجلـس أوروبـا             

مــع متوافقــا قــائم علــى أســاس الجــنس  التمييــز الاعتبــار هــو وحــده الــذي يمكــن أن يجيــز  قويــة 
الحيلولــة دون التمييــز ” تــسعى إلى ١٤وأبــرزت بالإضــافة إلى ذلــك أن المــادة . )٢٣٢(“الاتفاقيــة

في التمتـع بــالحقوق الــتي تــضمنها الاتفاقيــة حيثمـا وجــدت أســاليب مختلفــة للتقيــد بالالتزامــات   
 وعلى العكـس، ارتـأت في المـسألة الحاليـة أن سـريان القواعـد                .)٢٣٣(“الاتفاقيةالناشئة عن هذه    

 لا يـشكل مـبررا     “بيض مقارنـة بالأشـخاص الآخـرين      الشخاص  القلة من الأ  على  ”المعمول بها   
يفـرق بـين الأفـراد أو المجموعـات     بنـد  ”كافيا لنعتـها بالطـابع العنـصري نظـرا لعـدم وجـود أي               

  .)٢٣٤(“ثنيأصلهم الإ على أساس عرقهم أو
  : ما يليالسابقة، يتضح الشروح وبناء على ما تبين من  - ١٥٤
ــوق        أن   -   ــدون لحق ــانون الم ــى نطــاق واســع في الق ــة عل ــدة ثابت ــز قاع ــدة عــدم التميي قاع

الإنسان، وخـصوصية هـذه الحقـوق في حـد ذاتهـا هـي تطبيقهـا دون تمييـز علـى فئـات                       
 الأشخاص المعنيين؛ 

__________ 
 Cour europénne des droits de l’homme, Abdulaziz, Cabales et Balkandi c. Royaume Uni, arrêt du 28:انظـر  )٢٣١(

mai 1985, Série A n° 94           ؛ قـرار أشـار إليـه في المقـاطع ذات الـصلة بالموضـوع مـارك بوسـيت، في التعليـق علـى
  .٤٨٣ و ٤٨٢ الصفحتان ،)أعلاه ٤١الحاشية  (L.- E. Pettiti, E. Decaux et P.- H. Imbert في ١٤ المادة

 .٧٨المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣٢(

 .٨٢المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣٣(

 .٨٥المرجع نفسه، الفقرة  )٢٣٤(
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علـى  الإشـراف علـى تطبيـق       هيئـات   اجتـهاد   الطرد عن طريـق     أنها مكرسة فيما يتعلق ب      -  
مازال يستند إلى عـدد     الاجتهاد  تطبيق الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم أن هذا         

 جد محدود من القضايا؛ 

أن حظر التمييز فيما يتعلق بحقـوق الإنـسان بـصفة عامـة، وفيمـا يتعلـق بـالطرد بـصفة                       -  
عـنى أنـه لا دلالـة لـه إلا بقـدر ممارسـته فيمـا                 بم )٢٣٥(“ليس له وجـود مـستقل     ”خاصة،  

 يعلن عنه من حقوق أو حريات؛

المدروسين لا يرميان إلى إجراء حصر شامل لمختلـف         الاجتهاد  ن الصكوك القانونية و   إ  -  
  . العوامل التي قد تشكل أساسا للتمييز

 بهـا كـل   وهنا أيضا يجب صياغة القاعدة لا علـى أسـاس الحقـوق الـتي يجـب أن يتمتـع             - ١٥٥
  .المستفيدين دون تمييز، بل على أساس إلزام الدولة بعدم تطبيق الحقوق المعنية بكيفية تمييزية

كـــل هـــذه التحلـــيلات والملاحظـــات، مـــن المناســـب اقتـــراح مـــشروع        تأكيـــدا لو - ١٥٦
  :التالي المادة

  
  ١٤المادة مشروع     

  الالتزام بعدم التمييز
قائم بـصفة   شخاص المعنيين دون أي تمييز      تمارس الدولة حق الطرد تجاه الأ       - ١  

الدين أو الرأي السياسي أو  اللغة أو خاصة على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو
  .غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي سبب آخر

طــرده بــالحقوق الجــاري  عــدم التمييــز أيــضا علــى تمتــع الــشخص   يــسري  - ٢  
 المنــصوص عليهــا في كــل مــن القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وفي تــشريعات   والحريــات

  .الدولة الطاردة
  

__________ 
 .٤٧٨ ، الصفحة) أعلاه٤١الحاشية  (M. Bossuyt, dans L.- E. Pettiti, E. Decaux et P.- H. Imbert: انظر )٢٣٥(


